
 الرياض / الرباط - أكد مصدر سياســـي 
عربـــي مطلـــع أن مســـعى ســـريا رعته 
السعودية والمغرب لإطلاق سراح مواطن 
مغربي وأسرى غربيين آخرين، قد يكون 
الخطوة الأولى في مسار وساطة يساعد 

على إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن الخطـــوة 
الســـعودية تعكس إصـــرارا من الرياض 
على لعـــب دور مهم في الأزمة الأوكرانية 
حيث أجرى ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان مباحثات مع الرئيسين 
الروســـي فلاديميـــر بوتـــين والأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي.
وسهّلت العلاقات الممتازة التي تربط 
العائلـــة المالكة في الســـعودية بالعاهل 
المغربـــي الملـــك محمد الســـادس إطلاق 

سراح المواطن المغربي.
وتابـــع المغـــرب عـــن كثـــب وســـرية 
حالة إبراهيم ســـعدون الذي حصل على 
الجنسية الأوكرانية عام 2020 وانتقل إلى 
أوكرانيا في عام 2017 لمتابعة دراســـاته 
في جامعة كييف للملاحة الجوية وعلوم 

الفضاء التي لم يكملها.
وكانت متابعة ملف ســـعدون صعبة 
ومعقـــدة لأن المغرب عـــادة لا يتعامل مع 
الكيانات الانفصالية التزاما منه بوحدة 

أراضي البلدان.
واعتقـــل إبراهيـــم ســـعدون فـــي 12 
مـــارس 2022 فـــي ماريوبـــول بمنطقـــة 
دونيتســـك الإدارية بأوكرانيـــا، من قبل 
القـــوات الانفصاليـــة الأوكرانية الموالية 
لروســـيا، بينمـــا كان يرتـــدي زي جيش 
الدولـــة الأوكرانيـــة، على أنـــه عضو في 

وحدة البحرية في ذلك البلد.
وســـعدون متـــزوج مـــن أوكرانيـــة، 
وانضـــم إلـــى البحريـــة الأوكرانية قبل 
الصراع وتم إرساله إلى مسرح العمليات 

لمحاربة الروس.
واختارت الســـعودية أسوة بالعديد 
مـــن الـــدول العربيـــة البقـــاء بمنأى عن 
الحـــرب فـــي أوكرانيا وتجنـــب توجيه 
الانتقـــادات لأيّ مـــن الجانبـــين وعـــدم 
الانجـــرار إلـــى مواجهة بين روســـيا أو 

الغرب.
وعرضت الســـعودية منذ الأســـابيع 
الأولى مـــن انطـــلاق الحرب الوســـاطة 
وعقْد محادثات بين كييف وموســـكو في 
الريـــاض، ورغم ترحيب كلا الطرفين بها 

إلا أنها تعرقلت. 
وكان الرئيس الروســـي عبر في قمة 
طهـــران فـــي يوليـــو الماضي عن شـــكره 
للـــدول التي عرضـــت الوســـاطة لإنهاء 
الحرب التي بدأت نهاية فبراير الماضي، 

من بينها السعودية والإمارات.
وقـــال بوتين حينـــذاك ”في ما يتعلق 
بجهـــود تركيا، وكذلـــك مقترحات الدول 
الأخـــرى، مثـــل الســـعودية التي تعرض 

وســـاطتها، وكذلك الإمارات، وهي بلدان 
تمتلك القدرة على ذلك، فنحن نشكر جميع 
أصدقائنـــا الذين يعرضـــون إمكاناتهم. 
حتى مجرد الرغبة في المســـاهمة بشكل 

مّا يعد أمرا نبيلا“.
وأكـــد الأمير محمد بن ســـلمان خلال 
اتصال مع الرئيـــس الأوكراني الخميس 
أن الســـعودية حريصـــة وتدعـــم كافـــة 
الجهـــود الدوليـــة الراميـــة لحـــل الأزمة 
سياســـيا، ومواصلتها جهودها للإسهام 
فـــي تخفيف الآثـــار الإنســـانية الناجمة 
عنهـــا، مؤكـــدا اســـتعداد المملكـــة لبذل 

الجهود للوساطة بين كل الأطراف.
العهـــد  ولـــي  زيلينســـكي  وشـــكر 
الســـعودي على جهوده في عملية تبادل 
الأســـرى، مقـــدرا قبولـــه دور الوســـيط 
ومنوّهـــا بالـــدور المحـــوري للمملكة في 

منطقة الشرق الأوسط والعالم.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية ”واس“ عـــن زيلينســـكي أنـــه 
”أعرب عن تقديره قبـــول الأمير محمد بن 
سلمان دور الوسيط“، منوها إلى ”الدور 
المحـــوريّ للمملكـــة فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط والعالم“.

كمـــا أجرى ولي العهد اتصالاً هاتفيًا 
مـــع الرئيس الروســـي، مســـاء الخميس 
حيـــث هنأ فيـــه بوتين الأميـــر محمد بن 
سلمان على دوره في الوساطة، فيما أكد 
ولي العهد السعودي استعداد بلاده لبذل 
كافة المساعي الحميدة ودعم كافة الجهود 
الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وكانـــت كييف أعلنـــت الأربعاء عودة 
215 مقاتلاً أوكرانيًا وأجنبيًا كانوا أسرى 
لدى القوات الروسية في عملية تبادل مع 
موسكو التي استعادت بدورها 55 أسيراً 
روســـيًا من بينهم فيكتور ميدفيدتشـــوك 
النائـــب الأوكراني الســـابق المقـــرّب من 
بوتـــين والذي تتهمـــه أوكرانيا بالخيانة 

العظمى.
وقبـــل إعلان كييف أكدت الســـعودية 
أنهـــا توســـطت لنقل خمســـة بريطانيين 
وأميركيَـــين اثنـــين ومغربـــي وســـويدي 

وكرواتي في إطار عملية التبادل.
والأســـبوع الماضي كشـــف بوتين عن 
رغبتـــه فـــي إنهـــاء الحـــرب الدائرة ضد 
أوكرانيا منذ أكثر من 7 أشـــهر ”في أقرب 

وقت“.

 نيويــورك - أربكــــت تصريحات رئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي يائير لابيد، بشــــأن 
قبولــــه فكــــرة حــــل الدولتــــين، الرئيــــس 
الفلســــطيني محمــــود عبــــاس الــــذي كان 
يوظف حل الدولتين كورقة لإثبات وجوده 
فــــي علاقته بملف الســــلام مع إســــرائيل، 
كما كان يســــتخدم هذه الورقــــة لتخفيف 
الضغوط الداخلية المســــلطة عليه ســــواء 
من داخل فتح أو من بقية الفصائل، وسط 
اتهامات له بإضعاف الموقف الفلسطيني.

وفــــي موقــــف يكشــــف التفاجــــؤ من 
تصريحــــات لابيد والارتبــــاك في التعاطي 
الفلســــطيني  الرئيــــس  رد  اللحظــــة  مــــع 
فــــي البداية بــــأن وصف الخطــــوة بأنها 
”أمر إيجابــــي“، قبل أن يتراجــــع ويهاجم 
إسرائيل ويحمّلها مسؤولية إفشال عملية 
الســــلام في مراحلهــــا المختلفة بــــدءا من 

أوسلو وصولا إلى الوقت الراهن.
وقال مراقبون فلســــطينيون إن عباس 
فشل في التقاط المبادرة الإسرائيلية وكان 
يمكن أن يوظفها لإظهار رغبته في تحريك 
الســــلام من جديد، ولو من بــــاب المناورة 
والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
وهو يعرف أن تصريحاته لن تمر بســــلام 
في الساحة الإسرائيلية خاصة مع اقتراب 
موعــــد انتخابات الكنيســــت فــــي نوفمبر 

القادم.
ويــــرى المراقبــــون أن عبــــاس يرفض 
تحريك عملية السلام الآن، فقد رهن وجوده 
بمســــألة حل الدولتين واختفاء هذا المبرر 
ســــيفقده مبرر بقائه في المشــــهد، خاصة 
أنــــه صار معزولا على المســــتوى الإقليمي 
والدولــــي، وتنظر إليه أغلب الأطراف على 
أنه عنصــــر معرقل لمســــار الســــلام كونه 
يبحــــث عن مصالحه الشــــخصية أكثر من 
بحثه عن حلول تخفف عن الفلســــطينيين 

المعاناة التي يعيشونها.

ولا تتحمــــس إســــرائيل للتواصل مع 
عبــــاس على المســــتوى السياســــي، وهي 
تفضل شــــخصيات فلســــطينية أخرى من 
داخل حركــــة فتح تمتلك أفــــكارا إيجابية 
وقــــادرة على الالتزام بتعهداتها، وهو أمر 
لا يمكــــن أن يتحقــــق بوجــــود عباس على 

رأس السلطة، الذي جعل رهانه الأساسي 
إجراء انتخابات رئاسية تكرس بقاءه على 

رأس السلطة بالرغم من تقدمه في السن.
وقد وتّرت مشــــكلة البقاء في السلطة 
علاقاته الفلســــطينية، خاصــــة داخل فتح 
التي صارت تشعر بالتأثير السيء لبقائه 
على رأسها وســــط استقالات وانسحابات 
وبروز شقوق داخل الحركة بسبب هيمنة 

الحرس القديم المتخفي وراءه.
المنتهية  الفلســــطيني  الرئيــــس  وفقد 
ولايتــــه التحمّــــس العربــــي لبقائــــه فــــي 
الســــلطة، وهو ما أثر على وضع السلطة 
م إليها  وعلى حجــــم الدعم الــــذي كان يُقدَّ
خاصة من دول الخليج، وفشلت محاولات 
عبــــاس لتوفيــــر بدائل عن ذلــــك من خلال 

الرهان على تركيا وقطر.
ودخلت الســــعودية علــــى الخط، وقال 
وزير خارجيتهــــا الأمير فيصل بن فرحان 
الجمعة إن تصريــــح لابيد بخصوص حل 
إذا ترجم إلى أفعال،  الدولتين ”إيجابــــي“ 
مضيفا أن الســــلام يتطلب حوارا مباشرا 

بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وسيزيد الموقف الســــعودي من إرباك 
عبــــاس، خاصة مع توقع صــــدور مواقف 
خليجيــــة أخرى داعمــــة لتحريــــك عملية 

السلام وفق مبادرة لابيد.
كمــــا وصــــف الرئيــــس الأميركي جو 
بايدن مبادرة لابيد بأنها ”شجاعة“، مؤكدا 
دعمــــه ”حــــل الدولتين“، دولة فلســــطينية 

قابلة للحياة إلى جانب دولة إسرائيل.
وحوت كلمة عبــــاس الموقف ونقيضه؛ 
فقد وصف كلام لابيد بالإيجابي، لكنه ركز 
فــــي كلمته على أن إســــرائيل تعرقل عمدا 
التقدّم باتجــــاه التوصل إلى حل الدولتين 
ولم يعد من الممكن اعتبارها شــــريكا يمكن 

الوثوق به في عملية السلام.
وقــــال عباس أمــــام الجمعيــــة العامة 
للأمم المتحــــدة إن ”إســــرائيل التي تتنكر 
لقرارات الشــــرعية الدولية قررت ألا تكون 

شريكا لنا في عملية السلام“.
وأضاف أن الدولة العبرية ”أمعنت في 
تكريس هذا الاحتلال، فلم تترك لنا خيارا 
آخر ســــوى أن نعيــــد النظر فــــي العلاقة 

القائمة معها برمتها“.
ومضــــى يقول ”إننــــا لا نقبل أن نبقى 
الطــــرف الوحيــــد الــــذي يلتــــزم باتفاقات 
وقعناها مع إســــرائيل عام 1993، اتفاقات 
لم تعــــد قائمة على أرض الواقع، بســــبب 

خرق إسرائيل المستمر لها“.
وأكد عباس البالغ من العمر 87 عاما أنه 
”أصبح من حقنا بل لزامــــا علينا أن نبحث 
عن وســــائل أخرى للحصــــول على حقوقنا 

وتحقيق السلام القائم على العدل“.

إن  فلســــطينيون  محللــــون  ويقــــول 
عباس يطلــــق كلاما عاما بشــــأن امتلاكه 
”وســــائل أخرى“، وهو يعرف أن الســــلطة 
تســــتمر  أن  تســــتطيع  لا  الفلســــطينية 
بعيدا عن علاقتها بإســــرائيل وتمســــكها 
بالتفــــاوض المباشــــر والتنســــيق الأمني، 
أمر غير  وأن لجوءها إلى ورقة ”المقاومة“ 
ممكــــن علــــى أرض الواقع، فــــلا أحد يثق 
بعبــــاس على هذا المســــتوى حتــــى داخل 
فتح، فضلا عن توتر علاقاته مع الفصائل 
الأخرى، وهو ما عكسه تبادل إطلاق النار 
بين عناصر شــــرطة الســــلطة ومســــلحين 

تابعين لحركة حماس.
وقبــــل عــــام مــــن الآن اتهــــم عبــــاس 
إسرائيل بتدمير حلّ الدولتين، مطالبا في 
الوقت نفســــه الأمين العــــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــــش بالدعوة إلى مؤتمر 

دولي للسلام.

وهــــدد عباس ضِمــــن خطابه في الأمم 
المتحــــدة بســــحب اعتراف الفلســــطينيين 
بإســــرائيل إذا لــــم تنســــحب مــــن الضفة 
الغربيــــة وغــــزة والقــــدس الشــــرقية فــــي 

غضون عام.
وكان لابيــــد قــــال إنه علــــى الرغم من 
وجــــود ”عوائــــق“، إلا أن إبــــرام ”اتفــــاق 
مع الفلســــطينيين يقوم علــــى حل دولتين 
لشعبين هو الخيار الصائب لأمن إسرائيل 

واقتصادها ولمستقبل أولادنا“.
مــــن  كبيــــرة“  ”غالبيــــة  أن  وتابــــع 
الإســــرائيليين تدعم حــــل الدولتين، و“أنا 
واحــــد منهــــا“. لكنه لــــم يدعُ إلــــى إجراء 
محادثات مع عباس ولم يتحدث عن خطة 

سلام.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ”لدينا 
شــــرط واحد: أن تكون الدولة الفلسطينية 

الموعودة مسالمة“.

 أبوظبــي - أحيــــا توجيه من الشــــيخ 
خالــــد بن محمد بــــن زايد، رئيــــس مكتب 
أبوظبي التنفيذي، آمال شريحة مهمة من 
شباب الإمارات في الحصول على التعليم 
الجامعي بشــــروط قبول ميســــرة، ممن لم 
يتمكنوا من الحصول على منح دراســــية 

حكومية.
وأشــــار بيــــان صــــادر عــــن حكومــــة 
أبوظبي إلــــى أن دائرة التعليــــم والمعرفة 
لابتعاث الطلبة  أطلقت برنامج ”خطــــوة“ 
الإماراتيين إلــــى الكليــــات المجتمعية في 
الولايات المتحــــدة وكندا، ممــــا يتيح لهم 
العيش بين أسر أميركية وكندية والاطلاع 
على تجــــارب مجتمعات غربيــــة عن قرب، 
بالإضافة إلى الدراسة من أجل الاستعداد 

لدخول معترك التعليــــم الجامعي وإتقان 
اللغة الإنجليزية.

وقال مراقب إماراتي لـ“العرب“ إن ”أهم 
ما يميز البرنامج الجديد هو شروط القبول 
الميســــرة التي تنحصر فــــي الحصول على 
معدل نجــــاح من الدراســــة الثانوية يعادل 
أو يزيــــد علــــى 65 في المئة ومعــــدل 3 نقاط 
في إتقان أساســــيات اللغــــة الإنجليزية في 
اختبار آيلتــــس (IELTS) (المنظومة الدولية 
 International لقياس إتقان اللغة الإنجليزية

.“(English Language Testing

وعادة مــــا يجد الطــــلاب الإماراتيون 
-ممن لم يحققوا معدلات عالية في الصف 
الأخيــــر (12) مــــن الثانوية العامة ســــواء 
فــــي المــــدارس الحكوميــــة أو الخاصة أو 

المشتركة- أنفسهم في منطقة لا تتيح لهم 
ســــهولة الالتحاق بالجامعــــات الإماراتية 
التــــي تطلب معــــدلات عاليــــة أو الابتعاث 

الذي بقي مقتصرا على المتفوقين.
وأضاف المصــــدر الإماراتــــي ”توجيه 
الشــــيخ خالد بن محمــــد لا يكتفي بإطلاق 
البرنامج، بل يحدد سقفه الزمني ويرصد 
له ميزانيــــة كبيرة مقدمــــا، بالإضافة إلى 
تأكيده على أن البرنامج سيشــــمل الآلاف 

من الطلبة“.
 1.9 رصــــد  إلــــى  التوجيــــه  وأشــــار 
مليــــار درهم (أكثر مــــن 500 مليون دولار) 
للبرنامــــج، على أن يشــــمل 6 آلاف مبتعث 
خــــلال الفترة الممتدة مــــن 2022 إلى 2028، 
ويمنــــح الطالــــب معاليم الدراســــة وكلفة 

المعيشــــة بالإضافة إلى مخصصات أخرى 
تتعلق بتغطية مصاريف الكتب والتنقل.

وأشــــار المصدر إلــــى أن تجربة العيش 
مع أســــر أميركية وكندية ”ســــتتيح للشاب 
الإماراتــــي معرفة كيف تســــيّر المجتمعات 
الغربية نفســــها بشــــكل يومي من الداخل، 
وهــــذه تجربة تختلــــف عــــن التعايش مع 
الغربيــــين الوافديــــن للعيــــش والعمل في 

الإمارات“.
ولفت التوجيه إلى أن الطلبة المبتعثين 
سيدرســــون تخصصــــات تفيــــد مشــــاريع 
البرنامــــج  وأن  الإمــــارات،  فــــي  التنميــــة 
يغطي التخصصات التي تلبي احتياجات 
القطاعــــات ذات الأولوية الوطنية بما يعزز 

فرص توظيف الخريجين في المستقبل.

وقالت ســــارة عوض عيســــى مســــلم، 
رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، 
”يعــــد برنامج ’خطوة‘ اســــتثمارا مهما في 
مســــتقبل الأجيال، إذ ندعم مــــن خلاله فئة 
جديــــدة من الطلبــــة الإماراتيــــين الذين لم 
يتمكنــــوا من الانضمام إلى برامج البعثات 
الخارجيــــة ســــابقا، ونوفــــر لهــــم الفرصة 
لتحقيــــق كامــــل إمكاناتهم والدراســــة في 
الكليــــات والجامعــــات العالميــــة، وبالتالي 
تمكينهــــم مــــن لعــــب دورهــــم فــــي تطوير 
الاقتصاد الوطني كأفراد فاعلين ومنتجين“.

وفي حال عدم امتلاك الطلبة للمهارات 
اللغويــــة المطلوبة للدراســــة فــــي الخارج، 
ســــيتمكنون من دراســــة اللغة الإنجليزية 
لمدة عــــام تحضيــــري فــــي بلــــد الابتعاث، 

حيــــث تغطي المنحــــة تكاليف هــــذا العام.
ويوفر البرنامج لهــــؤلاء الطلبة فرصة 
مميزة للالتحاق بإحدى الكليات المجتمعية 
المحددة فــــي الولايات المتحــــدة وكندا لمدة 
ســــنتين، ومن ثم تحويل ســــاعات الدراسة 
المعتمــــدة إلى أي جامعــــة عالمية أو محلية 
من اختيارهم عند استيفاء الشروط اللازمة 
والدراســــة مدة عامــــين إضافيين للحصول 

على درجة البكالوريوس.
وســــيقيم الطلبة خلال فترة دراســــتهم 
فــــي الكليات المجتمعية مع عائلات مضيفة 
فــــي دولة الدراســــة، حيث اختــــارت دائرة 
التعليم والمعرفة هــــذه العائلات بالتعاون 
مع أهم المنظمات المختصة بتأمين العائلات 

المضيفة في دول أميركا الشمالية.

يي آمال التعليم لدى شريحة من شباب الإمارات
ْ
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 بيــروت - مـــع بـــدء العـــد العكســـي 
لانتخابات رئاســـة الجمهورية اللبنانية 
المفترضـــة قبـــل نهاية أكتوبـــر القادم، 
لا يزال حـــزب الله متكتما عن مرشـــحه 
لقصر بعبدا، إلا أن ما يتكتم عنه الحزب 
أخرجـــه رئيـــس تيـــار المردة ســـليمان 

فرنجية إلى العلن.
وقـــال فرنجية فـــي مقابلة مع إحدى 
القنوات المحلية إنه متفاؤل أكثر من أي 
وقت مضى بالوصـــول إلى قصر بعبدا، 
مؤكـــدا ”لســـت مرشـــح حزب اللـــه لكن 

الحزب يرتاح لي لأنني لا أطعنه“.
وقالت مصادر سياســـية لبنانية إن 
فرنجيـــة تلقى ضوءا أخضـــر من حزب 
اللـــه وحليفته حركة أمـــل التي يقودها 
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للبدء 
في جس نبض مختلـــف الفرقاء تمهيدا 

لإعلانه مرشحا رئيسيا.
وأضافـــت المصـــادر أن تصريحات 
فرنجيـــة تؤكـــد ســـقوط رئيـــس التيار 
مـــن  باســـيل  جبـــران  الحـــر  الوطنـــي 
حســـابات حزب الله الرئاســـية وهو ما 
استشـــفه الرئيس اللبناني ميشال عون 
(صهر باســـيل) في وقت ســـابق عندما 

صرح بأن ”حزب الله تخلى عني“.
وأكـــد فرنجيـــة ذلك بالقول ”ســـابقا 
كان هناك وعد أساســـي من الأمين العام 
لحـــزب اللـــه حســـن نصراللـــه لرئيس 
الجمهورية ميشـــال عون إلا أن اليوم لا 

وعد لأحد“.

ووقف فرنجيـــة في منطقـــة رمادية 
عندما تعلق الشـــأن بتحييد سلاح حزب 
الله، وهو ما اعتبرته أوســـاط سياسية 
مغازلـــة مضمونة الوصـــول لحزب الله 
مفادها أن ســـلاحه لن يكون محل نقاش 

فيما لو أصبح رئيسا للجمهورية.
وقال فرنجية ”موضوع سلاح حزب 
الله هـــو موضوع إقليمـــي والمزايدات 
توصـــل إلـــى التشـــنّجات“، مؤكـــدا أن 
”موقف المقاومة هو موقف قوّة للبنان“.

ســـنة  الرئاســـية  الانتخابات  وفـــي 
2016، التـــي أوصلـــت عـــون إلى ســـدة 
الرئاســـة، كان فرنجية مرشح حركة أمل 
الشيعية (حليفة حزب الله)، إلا أن حزب 

الله خيـــر في نهاية المطـــاف دعم عون 
الذي يؤمن أجنداتـــه ومصالحه في تلك 

المرحلة.
الآن  المعادلــــة  إن  محللــــون  ويقــــول 
تغيرت ومصالح حــــزب الله أيضا تغيّرت 
وأن الحــــزب لن يعيد ترشــــيح قائد التيار 
الوطنــــي الحــــر جبران باســــيل الذي كان 

عون يقوده في 2016.
ويملك حزب اللــــه وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاســــة الجمهورية المحســــوبة 
عليــــه وهو غيــــر مُســــتعدّ لخســــارة هذا 
المكســــب، لاسيّما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديد مــــن المكوّنات المســــيحية نتيجة 
التحريض عليه سياســــيا وإعلاميّا، لذلك 
هو غير مســــتعدّ للتنازل عن هذا المكسب 
لأيّ طــــرف آخــــر بهــــدف إبقــــاء الخطوط 

مفتوحة وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
أثبتــــت  الــــذي  اللــــه،  حــــزب  وأمــــام 
المعطيــــات أنّــــه تراجــــع نوعــــا مــــا فــــي 
فرنجيــــة  همــــا  مرشّــــحَان  الانتخابــــات، 
وباسيل وبما أنّ الثاني لن يصل بسهولة 
فــــإنّ الاتفــــاق علــــى تســــمية فرنجيّة هو 
الأقرب إلى الواقع لسببين: أولهما أنّه من 
فريق 8 آذار وما يُرافق ذلك من كسر جليد 
مع باســــيل وعودة الأمور إلــــى طبيعتها 

شيئا فشيئا.
وثانيهمــــا قبولــــه من كافــــة الأطراف 
بما فيها جزء من المســــيحيين باستثناء 
الطامحين إلى رئاسة الجمهوريّة وعلاقته 
المميزة مع البطريرك الماروني الكاردينال 
مار بشارة بطرس الراعي، ومع العديد من 

المرجعيّات الكنسيّة على أنواعها.

ويرصـــد الجميعُ المرشـــحين الذين 
تدعمهم البطريركية المارونية للرئاســـة 
بعدمـــا تبنت في عام 2016 ترشـــيح أحد 
”الأقويـــاء“، أي الذيـــن يتمتعون بتمثيل 
شـــعبي، وهم، إلى جانب عـــون في ذلك 
الوقـــت، رئيـــس تيـــار المـــردة فرنجية 
ورئيـــس حزب القـــوات ســـمير جعجع 
إضافـــة إلى رئيس الجمهورية الأســـبق 

أمين الجميل.
ويشـــكل طرح حـــزب اللـــه لفرنجية 
كرئيس للجمهورية طمأنينة إلى أفرقاء 
عـــدّة مثل الحـــزب التقدّمي الاشـــتراكي 
وتيار المســـتقبل الذي تجمعه برئيسه 
علاقة ممتازة وحركة أمل وللمســـتقلين 
المســـيحيين، لمـــا يحتفظ بـــه فرنجية 
من علاقـــات جيّدة مـــع الـــدول العربية 
والغربية لاسيما روســـيا وفرنسا وهذا 
ما تجلى في ترشـــيحه من قبلها جميعا 
عـــام 2016، مـــا سيســـهل تمرير اســـمه 

كمرشح جدي للرئاسة.
ويُمكن لأيّ اسم آخر يُطرح أن يُشكّل 
حالـــة تصادميّـــة، لكن بوجـــود إجماع 
محلي وعربي ودولي فإنّه من الســـهولة 
لفرنجية أن يَصل بأكثريّة نيابيّة مَقبولة 
لاســـيما بعد ”بروفـــة“ المجلس النيابي 
وإمكانيّاتـــه المُتاحـــة للتعامل جيدا مع 

المكوّن المسيحي في البلد.
وكان رئيـــس حركـــة أمـــل نبيه بري 
قـــد عارض تزكيـــة الرئيس عـــون وعبّر 
عن دعمه لفرنجية قبل أن يحســـم حزب 
اللـــه الأمر لصالح عـــون، إلا أن محللين 
يؤكدون أن هذا الســـيناريو لن يعاد في 

الانتخابات الرئاســـية المرتقبة لصالح 
باسيل.

وفي انتخابـــات 2016، انتخب حزب 
الله عون رغم أن حليفته الشيعية حركة 
أمل رفضت ذلك، ودفعت باتجاه انتخاب 
فرنجية رئيســـا للبنان، لكـــن حزب الله 
استطاع في نهاية المطاف تمرير رؤيته 
للشخص الأقدر على تأمين مصالحه في 

ذلك الوقت.
ويقـــول رئيس منظمة جوستيســـيا 
القانونيـــة بـــول مرقص إن ”المرشـــح 
التقليـــدي بحاجة إلى صفقة سياســـية 
ما وتســـوية كي يحصـــل على الأصوات 

اللازمة لوصوله إلى كرسي الرئاسة“.
وفي المقابـــل، يعتبـــر رئيس حزب 
القوات اللبنانية جعجع مرشحا طبيعيا 
لرئاسة لبنان، لكنه يقول إنه منفتحٌ على 
الانسحاب لأي مرشـــح يلبّي مواصفات 

حزبه.
وقال جعجع، الذي يتردد أنه يحظى 
بدعم ســـعودي، إنه مســـتعد للترشـــح 
ممثلا عن المعارضة لانتخابات الرئاسة 
وهو مـــا يضعه فـــي مواجهـــة فرنجية 

مرشح حزب الله.
ويتمتـــع جعجـــع بعلاقـــة جيدة مع 
الســـعودية كما أنـــه يشـــترك معها في 

مواجهة أجندات حزب الله وحلفائه.
ويشــــير محللون إلى أن التوافق على 
اســــم الرئيس لم يكن شرطا داخليا فقط، 
بــــل يتأثر أيضا بالمناخــــات والتوجهات 
الإقليميــــة والدولية، وفــــي مقدمها إيران 

والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة.

آية البطراوي

المرشح بحاجة إلى 

صفقة سياسية ما 

للوصول إلى الكرسي

بول مرقص

 نيويــورك - قــــال الجنرال العســــكري 
الحاكم في السودان، الذي قاد انقلابا منذ 
نحو ســــنة، إنه لن يترشح في الانتخابات 
المقبلــــة ولن يكــــون بذلك ضمــــن حكومة 
يقودهــــا مدنيون، لكنه لــــم يقدم أي جدول 
زمنــــي يحدد موعد التصويت حتى يتمكن 
مــــن إجــــراء انتخابــــات يســــلّم بموجــــب 

نتائجها السلطة.
عبدالفتاح  العسكري  القائد  وتحدث 
البرهان مع وكالة أسوشـــيتد برس على 
هامش الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
الخميس. وجاءت هذه التصريحات بعد 
ســـنة تقريبا على انقلاب طـــال الانتقال 
قصير الأمد للدولة العربية الأفريقية إلى 
الديمقراطية، بعد ثلاثـــة عقود من حكم 

عمر البشير القمعي.
وأجـــاب البرهـــان لدى ســـؤاله عما 
للانتخابـــات  الترشـــح  ينـــوي  كان  إذا 
المقبلة بـ“لا أعتقد ذلـــك“. وعندما طُلب 
منه التعمّق في الإجابة، قال إنه ليســـت 
لديـــه رغبة في التقدم كمرشـــح ولا يريد 

الاستمرار في منصبه.
وكانـــت التوتـــرات المتصاعدة بين 
مؤيدي الحكم العســـكري وأولئك الذين 
يدعمـــون الحكم المدني أســـاس انقلاب 
العـــام الماضـــي، حيـــث طـــال الإحباط 
كلا الجانبين بســـبب تدهـــور الأوضاع 

الاقتصادية في البلاد.
وكان السودان غارقا في الاضطرابات 
السياســـية لأكثـــر مـــن ثلاث ســـنوات. 
مـــن  وكان  البـــلاد،  اقتصـــاد  وتأرجـــح 
المتوقع أن يصل التضخم إلى مســـتوى 
245 في المئة هـــذا العام، وفقا لصندوق 

النقد الدولي.
ومنذ انقلاب أكتوبر الماضي، خرج 
المتظاهـــرون المؤيـــدون للديمقراطيـــة 
الجنـــرالات  مطالبيـــن  الشـــوارع  إلـــى 
بتســـليم الســـلطة للمدنيين. وكانوا قد 
اســـتنكروا تولي البرهان السلطة عندما 
حلّ الجيـــش الحكومة الانتقالية لرئيس 
الـــوزراء عبداللـــه حمـــدوك، ومجلـــس 
الســـيادة القائـــم علـــى اتفاق لتقاســـم 
الســـلطة بيـــن الجيـــش والمدنيين منذ 

الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
علـــى  النـــار  القـــوات  وأطلقـــت 
المتظاهرين فقتلت بعضهم، كما اعتقلت 
المئـــات. وقـــال البرهـــان إنـــه بينما لم 
تصدر إدانة للشـــرطة أو قوات الأمن في 
الوفيـــات، فإن حوالي خمســـة أو ســـتة 

يخضعون للتحقيق.
وشـــدد علـــى أن أحـــدا ”لـــم يقتـــل 
يتـــم  التـــي  بالطريقـــة  المتظاهريـــن 
تصويرها. حيث اشتبك المتظاهرون مع 
الشـــرطة، وتعاملت الشـــرطة معهم وفق 

القانون لحماية الممتلكات العامة“.
وقـــال البرهـــان إن بمجرد تشـــكيل 
القـــوات  ســـتكون  منتخبـــة،  حكومـــة 
المســـلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة 

بدلا من احتفاظها بمكانة أعلى.
وأكّد أنه لن يترشـــح في الانتخابات 
القادمـــة، لكنه امتنع عـــن تحديد موعد 
التصويـــت، رغم قوله ســـابقا إنه يمكن 
إجـــراؤه في يوليـــو 2023. وقال بدلا من 
ذلـــك إن الجمـــود ناتج عـــن الجماعات 
السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على 
موعد للتصويت. وأصر على أن الجيش 

لا يلعب أي دور في تلك المناقشة.

وقال ”نحـــن نتحدث عن المشـــاركة 
السياســـية وتوســـيعها. فلن ينجح أي 
شـــخص ســـواء كان حمـــدوك أو غيره 
دون قاعدة واســـعة لحكم الســـودان. إن 
الســـلطة الوحيدة للحكـــم هي من خلال 
الانتخابـــات، دون أن يفرض أحد إرادته 

على الآخر“.
كما أنـــه تجاهـــل التوتـــرات داخل 
حكومتـــه الانتقاليـــة، ونفـــى وجود أي 
خلافـــات مـــع نائـــب رئيـــس المجلـــس 
العسكري الحاكم في السودان، الجنرال 

محمد حمدان دقلو الملقّب بحميدتي.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتحدثـــت 
خلال الأســـابيع الماضية عـــن خلافات 
بين الجنرالات. كما اعترف دقلو بفشـــل 
عملية استيلاء الجيش على السلطة في 

أكتوبر.
ويعانـــي الملايين من الســـودانيين 
من وطأة الاضطرابات السياســـية ومن 
ارتفاع الأســـعار وانخفاض قيمة العملة 
بشـــكل كبير أمام الـــدولار. وألقى القائد 
العســـكري الحاكـــم باللـــوم علـــى دول 
ومؤسســـات لـــم يحددها، معتبـــرا أنها 
المتسببة في تدهور الوضع الاقتصادي 

في السودان.

ويواجـــه الســـودان أزمـــة غذائيـــة 
عميقة ســـببها ”مزيـــج مـــن العوامل“، 
وفقا لإيـــدي رو، ممثل برنامـــج الأغذية 
العالمي والمدير القطري في الســـودان 
الـــذي تحدث في مؤتمـــر صحافي للأمم 

المتحدة الجمعة.
وشـــهد البلـــد عامين لم يكـــن فيهما 
الحصاد في المستوى المأمول، وصيفا 

من الفيضانات المدمرة.
ويكافـــح مـــن أجـــل الوصـــول إلى 
واردات الحبـــوب الحيوية مـــن أوروبا 
الشـــرقية، وهي مســـاع ازدادت صعوبة 
بســـبب الحـــرب فـــي أوكرانيـــا. كما أن 
العديـــد مـــن المانحين الرئيســـيين من 
الأمم المتحدة قرروا سحب التمويل من 

البلاد ردا على انقلاب أكتوبر.
ودعـــا رو إلى ســـلام دائم وإرســـاء 
حكومة موثوقة والمزيد من المساعدات 

والدعم الدولي لتخفيف أزمة السودان.
وعلّقـــت إدارة بايـــدن فـــي أعقـــاب 
الانقلاب 700 مليون دولار من المساعدات 
الماليـــة، التي تهـــدف إلى دعـــم انتقال 

السودان إلى حكومة مدنية بالكامل.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة إن حزمة 
المساعدات الكاملة، التي ربما تضمنت 
مســـاعدات أخـــرى، قـــد تقـــرر ”إيقافها 
مؤقتـــا“ في انتظار مراجعـــة التطورات 

في الخرطوم.
كمـــا يوجـــد مـــن ”وعـــدوا بتقديـــم 
المســـاعدة للســـودان، لكنهـــم لـــم يفوا 
بوعودهم“، حســـب تصريحات البرهان، 
الـــذي ذكر وجـــود الكثير مـــن الدعم من 
الجهات الخارجية، ولكنها كانت للأسف 

لأغراض سياسية.

عبدالفتاح البرهان: 

لن أترشح لرئاسة حكومة 

يقودها المدنيون

 مقديشــو - حذر محللون صوماليون 
مـــن أن تمديد فترة الرئاســـة للولاية من 
4 إلى 5 ســـنوات قد يـــؤدي إلى خلافات 
سياســـية خطيرة تعصف بنظام التداول 

السلمي الهش في البلاد.
ومؤخرا، مدد البرلمان المحلي لولاية 
جنوب غـــرب الصومـــال فترة الرئاســـة 
للولاية إلى 5 أعوام، دون إحداث تعديلات 
على الدستور المحلي، لتلحقه برلمانات 
ولاية هيرشـــبيلى وجوبا لانـــد وغلمدغ، 
في تصرف مخالف للدســـتور المؤقت في 

البلاد، بحسب المحللين.
وأثار قرار التمديد ضجة في الساحة 
السياســـية في البلاد، فهناك من اعتبره 
”بدايـــة للدكتاتوريـــة في الحكـــم“، بينما 
الحكومـــة  تحـــذو  أن  آخـــرون  يخشـــى 
المركزيـــة حـــذو الولايـــات الفيدراليـــة، 
خصوصا في ظل التزامها الصمت تجاه 

القرار.
ورغم أن الدســـتور المؤقت في البلاد 
لا يحدد صلاحيـــة الهيئات التشـــريعية 
للولايات المحلية بتمديد فترة الرئاســـة 
للولايـــة مـــن عدمهـــا، إلا أن البند 12 من 
الدستور يوصي بـ“التوفيق بين الدستور 
المؤقـــت في البـــلاد ودســـاتير الولايات 
المحلية“، وهو ما يمنع ضمنيا أي تمديد 
فـــي الولايات ســـواء من قبـــل الحكومة 

المركزية أو الحكومات الفيدرالية.
ويشـــدد مراقبون على أن البقاء في 
الســـلطة من خلال ”لـــيّ أعناق نصوص 

الدســـاتير المحلية طبقا لأهواء رؤساء 
قد يتســـبب في  الولايـــات الفيدراليـــة“ 
لـ“هـــزات  البـــلاد  اســـتقرار  تعريـــض 
سياسية عنيفة“، في ظل صمت حكومي.

وقال المحل السياســـي أحمد عينب 
إن مـــا يجري فـــي الظاهر يبـــدو وكأنه 
”مجازفـــة حقيقيـــة“ في بلـــد يعاني من 

هشاشة في البنية السياسية للنظام.
وأردف ”هنـــاك مـــا يطبـــخ على نار 
هادئـــة بالخفاء بين الحكومة ورؤســـاء 
الولايـــات الفيدراليـــة لتمديـــد الفتـــرة 
الرئاسية ســـواء في الحكومة المركزية 

أو في الولايات الفيدرالية“.
الحكومـــة  التـــزام  أن  وأضـــاف 
بالصمـــت تجـــاه التمديد فـــي الولايات 
المحليـــة ”يعكـــس مدى وجـــود اتفاقية 
مبدئية بينهـــا وبين الولايات“، لكن هذه 
الاتفاقية تبقى ”غير مشـــروعة ومخالفة 
الذي يحدد  للدستور المؤقت في البلاد“ 
مدة الرئاســـة في الحكومة المركزية بـ4 

أعوام.
وحـــذر رئيس الوزراء الأســـبق عمر 
عبدالرشـــيد مـــن خطـــورة التداعيـــات 
السياســـية والأمنية التـــي قد تنجم عن 
قرار التمديد، مشـــيرا إلـــى احتمالية أن 
يغذي التمديد فكرة ”التسلط في الحكم“.

ودعـــا الحكومـــة الصومالية لاتخاذ 
قرارات ضد مســـاعي الولايات المحلية 
للتمديـــد فـــي مؤسســـاتها التشـــريعية 

والتنفيذية والرئاسية.

وبغـــض النظر عـــن التفاهمات بين 
الحكومة المركزية والولايات الفيدرالية 
بشـــأن قرار التمديـــد، إلا أن هناك عقدة 
قانونية تقليدية لا يمكن تجاوزها، تكمن 
في أن ”التمديـــد حتى وإن كان قانونيا، 
فإنه لا ينطبق علـــى الإدارة الحالية، بل 
ينطبق علـــى الإدارة القادمة“، بحســـب 

المحللين.

ويحتـــج بعـــض نـــواب البرلمانات 
المحلية على أن لـــكل ولاية صلاحياتها 
بشأن إصلاح وإحداث تعديلات في بنود 
دســـاتيرها المحلية، وخاصـــة في ما لا 
يتعـــارض مع بنود الدســـتور الفيدرالي 

المؤقت في البلاد.
وقال علـــي غاب النائب فـــي برلمان 
جنوب غـــرب الصومال، إن قرار التمديد 
”لا يقتصـــر على فتـــرة الرئاســـة، وإنما 
التشريعية  المؤسســـات  جميع  يشـــمل 
والتنفيذية للولاية“، مضيفا أن التمديد 
”يهـــدف إلـــى مطابقة فترة المؤسســـات 
التشـــريعية بالفتـــرة الرئاســـية“، حيث 
تزيد فترة برلمان الولاية بعام واحد عن 

فترة رئاسة الحكومة.

وأشـــار النائـــب إلـــى أن التمديـــد 
في حال اقتصر فقط  ســـيكون ”خطيرا“ 
على الفترة الرئاســـية للولاية، ما يسمح 
لرئيـــس الولايـــة وحـــده بجعـــل ولايته 
مفتوحـــة وهو ما يتعارض مع دســـتور 

الولاية.
المعارضيـــن  البرلمانـــي  واتهـــم 
للتمديد بـ“تسييس القرار والمبالغة في 

تداعياته“.
واستشـــهد النائـــب بالوضـــع فـــي 
المحليـــة التي تصل  ولايـــة ”بونتلاند“ 
فترة مؤسســـاتها إلى 5 أعـــوام بدلا من 
4، متســـائلا ”لمـــاذا يحدث القـــرار كل 
هـــذه الضجة؟ وما الخطر الذي قد ينجم 
عندنا ولا ينجم في ولاية بونتلاند؟ الأمر 
يتعلق فقط بمطابقة فترات المؤسســـات 
التشـــريعية والتنفيذيـــة لجميع ولايات 

المحلية في البلاد“.
وتعد بونتلاند الولاية الوحيدة التي 
تصل مدة ولاية رئيســـها إلـــى 5 أعوام، 
كونهـــا أول ولاية تشـــكلت قبـــل تطبيق 

النظام الفيدرالي في عام 2012.
ويعزو المحللون تكرار اتخاذ قرارات 
أحاديـــة الجانب لرؤســـاء الولايات إلى 
غياب بنود دســـتورية تحدد صلاحيات 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  الهيئـــات 
للولايات، ما منحهـــا صلاحيات مطلقة، 
وأوجد حالة من اللامعيارية السياسية، 
ما سيشـــكل تحديا أمام نظـــام التداول 

السلمي للسلطة.

زيادة مدة رئاسة الولايات 
تهدد التداول السلمي على السلطة في الصومال

نوايا حسنة أم مناورة؟

مرشح يحرس سلاح الحزب

فرنجية يتسلح بدعم حزب الله لرئاسة لبنان
باسيل خارج حسابات نصرالله ودعم سعودي لجعجع

رغــــــم عدم وجــــــود مرشــــــح توافقي 
خلفا  اللبنانية  الجمهورية  لرئاســــــة 
للرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، 
إلا أن المرشــــــحين التقليديين بدأوا 
حملاتهــــــم الانتخابية باســــــتعراض 

الأطراف التي تدعمهم.

البرهان أعلن عدم الترشح 

لرئاسة حكومة يقودها 

المدنيون، لكنه لم يقدم 

جدولا زمنيا يحدد موعد 

التصويت لتسليم السلطة
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قرار التمديد 

يغذي فكرة التسلط 

في الحكم

عمر عبدالرشيد



حقوقـــي  مرصـــد  كشـــف  صنعــاء -   
يمنـــي عن تعرض الآلاف مـــن المعتقلين، 
بينهـــم نســـاء وأطفـــال، إلـــى عمليـــات 
تعذيـــب ممنهجـــة فـــي الســـجون التي 
تديرهـــا جماعة الحوثي فـــي العاصمة 
صنعاء وعدد مـــن المحافظات الخاضعة 

لسيطرتها.
يأتـــي ذلـــك فـــي ظـــل فشـــل جهود 
التحالـــف العربي الداعم للشـــرعية في 
اليمـــن، والذي تقـــوده الســـعودية، في 
إطلاق ســـراح دفعة من المعتقلين، جراء 

عدم تعاون جماعـــة الحوثي، وتعاطيها 
الانتقائي مع هذا الملف الإنساني.

وقالــــت الرابطــــة الإنســــانية للحقوق 
في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنســــان 
التابــــع للأمم المتحدة فــــي جنيف، إن فرق 
الرصــــد التابعة لهــــا تمكنت مــــن توثيق 
ما يقــــارب 18 ألف حالة تعذيــــب ارتكبها 
الحوثيون داخل المعتقلات التي يديرونها.

وذكرت الرابطة أنها وثقت 17638 حالة 
تعذيب جسدي ونفسي في سجون جماعة 
الحوثــــي، بينهــــا 587 طفــــلا و150 امرأة، 

خــــلال الفتــــرة الممتدة من ســــبتمبر 2015 
وحتى سبتمبر 2022.

وأكــــدت أنــــه جــــرى رصــــد مقتــــل 15 
صحافيــــا ومصــــورا برصــــاص الجماعة 
الحوثيــــة خلال الفتــــرة ذاتها، إضافة إلى 
إصدار أحكام بالإعــــدام في حق آخرين لا 
يزالون محتجزين في ســــجون ومعتقلات 
الحوثيين وســــط ظروف إنســــانية بالغة 

السوء.
واستعرض الفريق الحقوقي، بحسب 
ما نقلت عنه وســــائل إعلام يمنية، سلسلة 
مــــن الانتهــــاكات التي ترتكبهــــا الجماعة 
والحقوقيين  والناشطين  الصحافيين  ضد 
والمدنيــــين فــــي اليمــــن، منــــذ اجتياحها 
العاصمة صنعاء في الحادي والعشــــرين 

من سبتمبر 2014.
ودعا الفريق مجلس حقوق الإنســــان 
والمنظمات الدولية إلى ممارســــة الضغط 
علــــى جماعة الحوثــــي، والعمل بجد على 
إطــــلاق ســــراح كافــــة المعتقلــــين ووقــــف 
الانتهــــاكات الصارخة في حــــق اليمنيين، 
وإلغــــاء أحــــكام الإعــــدام الصــــادرة بحق 

الصحافيين المحتجزين منذ سنوات.
وينتقد نشطاء حقوقيون مرارا تقصير 
المجتمــــع الدولي في الضغــــط على جماعة 

الحوثي من أجل إطلاق سراح المعتقلين.
وكان مــــن المفتــــرض أن تجــــري خلال 
الفتــــرة الماضية عملية تبادل أســــرى بين 
الجماعة والتحالف العربي، لكنها تعثرت 

بســــبب إصــــرار الحوثيين علــــى تضمين 
أسماء معينة.

وجرى اتفاق مبدئي في مارس الماضي 
بين الطرفين برعاية أممية، يقضي بإطلاق 
ســــراح أكثر من 2200 أســــير، مــــن بينهم 

جنود سعوديون.
وقال هــــادي هيــــج، رئيس مؤسســــة 
الأسرى والمحتجزين في الحكومة اليمنية، 
في وقت سابق إن ”الحوثي يرفض أفراده، 
وينتقي منهــــم الخاصين بفئة وشــــريحة 
معينــــة“. وأضاف هيج ”نحن مســــتعدون 
لتبــــادل الــــكل مقابــــل الكل للخــــروج من 

الانتقائية“.
وتعــــود آخــــر صفقة لتبادل الأســــرى 
بــــين الجانبين إلى عــــام 2020، حيث جرى 
تبادل نحو 1081 من الأسرى، معظمهم من 
الحوثيين، وقد تكفلت حينها الأمم المتحدة 
والصليــــب الأحمر بنقل أســــرى الطرفين 
بطائرات تابعة للصليــــب الأحمر، وكانت 

الوساطة محلية دون تدخل أممي.
وكان مــــن بين المفرج عنهــــم آنذاك 15 
أســــيرا ســــعوديا و4 ســــودانيين، فيما لم 
يكشــــف الحوثيــــون أو الريــــاض عن عدد 

الأسرى المتبقين لديهم.
وخلال مشــــاورات عقدت في الســــويد 
عام 2018 قدم الطرفان كشــــوفات عن أكثر 
من 15 ألف أسير ومعتقل ومختطف، دون 
إحصاء رســــمي دقيق لأعــــداد ما بعد هذا 

التاريخ.

 بغــداد - تراجـــع الزخـــم السياســـي 
الحاصـــل في العراق حـــول مبادرة لعقد 
لقاء بـــين ممثلين عن الإطار التنســـيقي، 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  والحـــزب 
وائتلاف الســـيادة السني، وزعيم التيار 
الصـــدري مقتدى الصـــدر، للاتفاق على 
تفاصيل مرحلة انتقالية تمهد لانتخابات 

تشريعية مبكرة.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقيـــة 
إن الفريـــق الـــذي يقوده زعيـــم ائتلاف 
دولـــة القانـــون رئيس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكـــي، نجح في عرقلـــة جهود 
عقـــد هـــذه القمـــة الرباعيـــة التـــي كان 
مـــن المفتـــرض أن تجـــري فـــي منطقـــة 
الحنانـــة التابعة لمحافظة النجف جنوب 

البلاد.
وتوضح الأوساط أن المالكي يعارض 
بشـــدة الذهـــاب فـــي انتخابـــات مبكرة، 
خشـــية تكبده خسارة قاسية تخرجه من 
دائرة التأثير في المعادلة العراقية، وهو 
يلتقي في هواجســـه مع عـــدد من القوى 
بينها قوى حليفة للتيار الصدري نفسه، 
على غرار زعيم حزب تقدم رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوســـي، الذي كان قد 
حقـــق في الانتخابـــات الماضية انتصارا 
لافتا، لكن من غير الوارد أن يتكرر له ذلك 
علـــى ضوء الانتقادات التـــي تلاحقه في 

المحافظات السنية.

ورفض المالكي بشـــدة القبول بإعادة 
النظـــر فـــي ترشـــيح القيادي فـــي حزب 
الدعوة محمد شـــياع السوداني لمنصب 
رئاســـة الوزراء، يدعمه فـــي ذلك كل من 
زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي 

وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم.
وكان زعيـــم تحالـــف الفتـــح هـــادي 
العامري يأمل في ســـحب ترشيح الوزير 
الأسبق الســـوادني كـ“بادرة حسن نية“ 
يقدمهـــا الإطـــار للصدر لإنجـــاح فرص 
عقد اللقاء والتوصل إلى تســـوية تنهي 

الانسداد السياسي الحالي.

وتقول الأوســــاط السياسية إن تمسك 
المالكــــي بالســــوداني لا يأتي مــــن منطلق 
الحرص على ترشيح الأخير بل لإجهاض 
أي فرصــــة للتســــوية مــــع زعيــــم التيــــار 
الصــــدري، حيــــث يــــدرك رئيس الــــوزراء 
الأسبق أن الأخير لن يقبل بالمطلق ملاقاة 
الإطار التنســــيقي في المنتصف طالما بقي 
الســــوداني هو المرشــــح لمنصب رئاســــة 

الحكومة.
ولم تقتصر مساعي المالكي على حشد 
الدعــــم داخل الإطار للســــوداني، لا بل إنه 
أوعــــز للأخير بالتحرك مــــن أجل الترويج 
لبرنامجــــه الانتخابي لدى الكتل النيابية، 
التي وجد بعضها نفســــه في إحراج كبير 
بعد لقاء مرشــــح الإطار لرئاســــة الوزراء 
على غرار حركة امتداد المنبثقة عن ”ثورة 

تشرين“.
واضطــــرت حركــــة امتــــداد إلى فصل 
نائبهــــا حميــــد الشــــبلاوي، علــــى خلفية 
الضجــــة التي أثارها حضوره في اجتماع 
للســــوداني بنواب في البرلمــــان العراقي، 
وأكــــدت الحركــــة لاحقا أنها لــــم توجه أيا 
من نوابها لحضور الاجتماع، وأن النائب 
اتخــــذ قراره بصفــــة شــــخصية ولا يمثل 

الحركة بمشاركته في الاجتماع.
وأقدم محتجون الخميس الماضي على 
مهاجمــــة مكتــــب حركة امتــــداد في مدينة 
الناصرية مركز محافظة ذي قار. وبحسب 
مقاطع فيديــــو جرى تداولهــــا على نطاق 
واســــع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
فقد عمد المحتجون الغاضبون إلى إخراج 
محتويات المكتب وأضرموا النار فيها بعد 
ما كتبوا على الجدران داخل بناية المكتب 

عبارة ”امتداد لا تمثل تشرين“.
ووجه بعض المشــــاركين فــــي التحرك 
الاحتجاجــــي رســــالة إلــــى الأمــــين العام 
للحركــــة عــــلاء الركابي ”أنــــت الذي جئت 
بهــــؤلاء البرلمانيين الممثلــــين لاحتجاجات 
تشــــرين وللشــــعب العراقــــي لكنهم أناس 
خونــــة يجب عليك التبــــرؤ منهم لأن جزءاً 
منهــــم اتضح أنــــه مع الإطار التنســــيقي، 

والجزء الآخر مع التيار الصدري“.
وأضاف المشــــاركون أن ”أي شــــخص 
ســــارق ومتســــلق علــــى أكتاف الشــــعب 
واحتجاجات تشرين نتبرأ منه“. وخاطب 
المحتجــــون الركابي قائلــــين ”عليك التبرؤ 

من النائب حميد الشبلاوي“.

الفعــــل  ردود  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المسجلة على مشاركة نائب في امتداد في 
اجتماع للسوداني من شأنها أن تؤثر على 
جهود الفريق الذي يقوده المالكي لكســــب 
دعــــم الكتــــل النيابيــــة، وفــــرض ترتيبات 
للمرحلــــة المقبلــــة تقصي الصــــدر نهائيا، 
حيــــث أن تلك الكتل ســــتفكر أكثر من مرة 
قبل الســــير في هذا الخيار الذي سيكلفها 

أنصارها.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن محاولات 
المالكــــي تفويت فرصة نجاح المبادرة التي 
يدعمها جزء من الإطار التنســــيقي والتي 
تســــتند على ملاقاة الصــــدر في المنتصف 
مــــن شــــأنها أن تطيــــل أمد الجمــــود في 

العراق، بما لا يخدم أيا من الأطراف.
وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــــي الجمعة إنه ســــيدعو إلى جولة 
ثالثــــة من الحــــوار الوطني، لحــــل الأزمة 

السياسية في البلاد.
جاء ذلك في حــــوار مع قناة ”العراقية 
الإخبارية“ (رسمية)، على هامش مشاركته 

في اجتماعات الجمعيــــة العامة 77 للأمم 
المتحدة، المنعقدة فــــي نيويورك. وأوضح 
الكاظمــــي ”ســــأدعو إلى جولــــة ثالثة من 
الحوار الوطني لحل مشــــكلاتنا ولا سبيل 

لدينا سوى الحوار“.
وأضــــاف ”لدينا فرصة لبنــــاء العراق 
وعلــــى الجميع تحمل المســــؤوليات تجاه 
ذلك“. وتابع ”أطلب من القوى السياســــية 
تحمــــل مســــؤولياتها التاريخيــــة تجــــاه 
العــــراق والاســــتفادة من فــــرص الحوار 

الوطني“.
ودعا الكاظمــــي ”جميع الأطراف التي 
لديهــــا خلافات معه إلــــى تصفيتها بعيداً 

عن مصالح الشعب“.
وفــــي الخامس مــــن ســــبتمبر انتهت 
الجلســــة الثانية للحــــوار الوطني، والتي 
قاطعها التيار الصدري إلى تشكيل ”فريق 
فني“ من القوى السياسية لمناقشة وجهات 
النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
وحالــــت خلافات بين تحالفــــي التيار 
التنســــيقي  والإطار  (شــــيعي)  الصــــدري 

(شــــيعي مقرب مــــن إيران) دون تشــــكيل 
حكومة منذ إجراء الانتخابات التشريعية 

الأخيرة في العاشر من أكتوبر الماضي.
وازداد الوضع تأزّما بعد قرار الصدر 
بالانســــحاب مــــن العملية السياســــية في 
يونيو الماضــــي واختيــــاره التصعيد في 
الشارع، الأمر الذي كاد أن يجر البلاد إلى 

حرب أهلية.
ويقول متابعون إن المشكلة في العراق 
تتمثــــل فــــي وجــــود فريقــــين ممثلــــين في 
الصــــدر والمالكي يرفض أي منهما التنازل، 
مشــــيرين إلــــى أن دعــــوة الكاظمــــي لعقد 
جلســــة حوار جديدة لن تؤتــــي أكلها طالما 
يقاطعهــــا التيــــار الصدري، كمــــا أن رفض 
المالكــــي إفســــاح المجال أمــــام باقي القوى 
لإقناع التيار بتســــوية منطقيــــة تقود إلى 
استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتمهد 

لانتخابات جديدة، لا يسهل جهود الحل.
الديمقراطــــي  الحــــزب  وشــــدد 
الكردســــتاني الأربعاء على ضرورة إجراء 
حوار مــــع التيــــار الصدري لعقد جلســــة 

لمجلــــس النواب، مشــــيرا إلى ثقــــل التيار 
داخل وخارج المجلس.

وقــــال النائــــب عــــن الحــــزب صبــــاح 
المحلية، إن  صبحي لوكالة ”شــــفق نيوز“ 
الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني مُصر 
على الفكرة الأساســــية وهي أن انعقاد أي 
جلسة لمجلس النواب يحتاج إلى حوار مع 

التيار الصدري.
وأشــــار إلــــى أن اســــتئناف جلســــات 
مجلــــس النــــواب يحتــــاج إلى اســــتقرار 
سياسي واتفاق مع التيار الصدري، لافتا 
إلى أن الصدريين كانوا يشكلون 73 مقعداً 
ولهم ثقل كبير وقوي سواء داخل البرلمان 

أو خارجه.
وأكد أنه لا يوجد موعد محدد لانعقاد 
جلســــات مجلس النــــواب، مضيفاً ”نحن 
نأمــــل فــــي أن يتــــم التوصل إلــــى اتفاق 
سياســــي من أجــــل وضع خارطــــة طريق 

وإعادة استئناف جلسات المجلس“.
والبرلمان العراقي معطل منذ أغسطس 

الماضي.

نوري المالكي يقطع الطريق أمام أي مساع 

لإجراء انتخابات مبكرة في العراق
زعيم ائتلاف دولة القانون يجهض مبادرة لعقد قمة رباعية عبر تمسكه بالسوداني

الأزمة تراوح مكانها

فظاعات الحوثيين لا تنتهي

ــــــون نوري المالكي على وضع العراقيل أمام  يعمل زعيم ائتلاف دولة القان
أي خطوات تقود إلى إجراء انتخابات تشــــــريعية مبكــــــرة، ولا يتوانى في 
ذلك عن صد أي محاولات من داخل الإطار التنســــــيقي لملاقاة زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر في المنتصف.

عمليات تعذيب ممنهجة يتعرض لها

الآلاف من المعتقلين في سجون الحوثيين
 الكويــت - تكتـــظ مراكـــز الإيقاف في 
الكويـــت بـــالآلاف من الوافديـــن بانتظار 
استكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم.

تحديـــا  الكويتيـــة  الســـلطات  وتواجـــه 
فـــي التعاطـــي مـــع نحـــو 3500 وافـــد لا 
يستطيعون المغادرة بســـبب انتهاء عقد 
إحـــدى الشـــركات المتعاقـــدة مـــع وزارة 

الداخلية.
مطلعة  أمنيـــة  مصـــادر  وأوضحـــت 
المحليـــة أن العقـــد  لصحيفـــة ”الـــرأي“ 
انتهى منذ أغســـطس الماضـــي، ولا يزال 
تجديده في طور البحث، مشـــيرة إلى أن 
”إدارة الإبعـــاد لم تعد تســـتقبل أي مُبعد 
إلاّ بوجـــود تذكرة ســـفر معه“، لاســـيما 
أن الحمـــلات الأمنية المســـتمرة أدت إلى 
تضخّم أعداد المخالفين الموقوفين بإدارات 

الجهات الأمنية.
وكشـــفت المصادر أن ”عدد الموقوفين 
حاليا في ســـجن الإبعـــاد يصل إلى نحو 
1300، فيمـــا يرتفـــع إلـــى نحـــو 1500 في 
نظارات مديريات الأمـــن والمخافر، فضلاً 
عن نحو 400 في نظـــارة مباحث الإقامة، 
ونحو 200 فـــي المباحث الجنائية، ونحو 

100 في إدارة مكافحة المخدرات“.
وقالت إن ”كل هـــؤلاء صدرت قرارات 
إبعـــاد بحقهم لكـــن مغادرتهم تعثّرت لأن 
الشـــركة هي التي تتولى حجـــز التذاكر 
لهم ومن ثم تعود إلـــى الكفلاء لتحصيل 
المبالـــغ، وفي غياب العقـــد لا يمكن تأمين 
تذاكر ســـفر لهم، باســـتثناء مَن يستطيع 

منهم دفع قيمة التذكرة“.

وأضافـــت المصـــادر أن ”وجـــود هذه 
الأعـــداد فـــي مراكـــز التوقيـــف يتطلّـــب 
ميزانيـــة إضافيـــة لجهـــة توفيـــر المأكل 

والمشرب والرعاية الطبية وغيرها“.
ولفتت المصادر إلى أن ”الآلية المتبعة 
حالياً هي مُغادرة المخُالف المبُعَد إذا كان 
يســـتطيع دفع قيمـــة تذكرة الســـفر، في 
حين ينتظر من لا يســـتطيع التسديد في 

السجن حتى توقيع العقد مع الشركة“.

وأوضحـــت أنه ”في الســـابق عندما 
كان العقـــد ســـاريا، كان أي مخالـــف يتم 
ضبطـــه يُرحل فـــوراً ويتم إلـــزام الكفيل 
بدفع قيمة التذكرة، أو وضع ’بلوك‘ يؤدي 
إلى عدم إنجاز أي معاملة له لدى الجهات 

الحكومية“.
وتشـــدد الكويت مـــن حملاتها حيال 
العمالة الوافدة، في ظل مخطط يستهدف 
خفـــض أعدادهـــم إلـــى 30 فـــي المئة من 

مجموع السكان.
وتهدف الكويت من خلال هذا المخطط 
إلى ضبط الاختلال الحاصل في التركيبة 

الديمغرافية.

مراكز الإيقاف في الكويت

 بالوافدين المخالفين
ّ
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سأدعو إلى جولة 

ثالثة من الحوار الوطني 

لحل مشكلاتنا

مصطفى الكاظمي

3500
وافد لا يستطيعون المغادرة 

بسبب انتهاء عقد إحدى 

الشركات مع وزارة الداخلية
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سياســـية  أوســـاط  قالـــت  تونــس -   
تونســـية إن قـــرار المحكمـــة الأفريقيـــة 
لحقوق الإنســـان بشـــأن إلغاء المرســـوم 
117 الـــذي ارتكـــزت عليـــه كل التغييرات 
تونـــس  فـــي  والدســـتورية  السياســـية 
منذ عـــام لا يعدو أن يكـــون فرصة لإثارة 
الجدل وتمكـــين المعارضة مـــن موضوع 
تشـــتغل عليه بعد أن فشـــلت في التأثير 
أن  خاصـــة  السياســـي،  المشـــهد  علـــى 
قـــرار المحكمـــة لن يكـــون ملزمـــا واقعيا 
وعمليـــا بعد مهلة الســـنتين أمام تونس 

لمراجعة قراراتها.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أنه 
بعـــد ســـنتين مـــن الآن ســـتكون تونس 
قد أجرت انتخابات تشـــريعية وشـــكلت 
برلمانا ومجلسا للمناطق والأقاليم وبنت 
مختلف مؤسساتها وفق الدستور الجديد 
الذي صادق عليه الشـــعب التونســـي في 
انتخابـــات جرت في يوليو الماضي، وهو 
مـــا يجعل تطبيـــق مثل هذا القـــرار غير 
ممكن حتـــى لو كان ملزمـــا ومهما كانت 
الضغـــوط الدبلوماســـية أو المالية التي 
ستلجأ إليها المحكمة ومن ورائها الاتحاد 

الأفريقي.

وأضافـــت أن هـــذا القـــرار يطرح من 
جديد قضية التجاء بعض المعارضين إلى 
الخارج لحـــل الخلافات الداخلية بدلا من 

اللجوء إلى القضاء التونسي.
ورغـــم أن صاحب الدعـــوى المحامي 
لدى محكمة التعقيب إبراهيم بلغيث نفى 
تورط جهات سياســـية في دفعه إلى رفع 
الدعـــوى لدى المحكمـــة الأفريقية لحقوق 

الإنســـان، فـــإن ذلـــك لا يمنع مـــن وجود 
الكثير من الضغوط التي تمارســـها قوى 
سياسية مع أطراف أجنبية ضد الرئيس 
قيـــس ســـعيد بعد اتخـــاذه الإجـــراءات 
الاســـتثنائية والإطاحة بمنظومة اتهمت 
شـــعبيا بالتطبيـــع مـــع الفســـاد خـــلال 

العشرية الماضية.
وقـــال المحامـــي بلغيث فـــي تصريح 
الخاصة الجمعة،  لإذاعة ”شمس أف. أم“ 
في رده على اتهامه بخدمة مصالح بعض 
القوى السياســـية المتضررة من إجراءات 
الرئيـــس والتغييـــر الحاصل منـــذ أكثر 
من ســـنة، إنه توجه من تلقاء نفسه ”في 
أكتوبر الماضي بعريضة إلى المحكمة في 

علاقة بملفات حقوقية“.
ويتذرع البعض ممن قـــرروا اللجوء 
إلـــى المحاكـــم الأجنبيـــة بـــأن القضـــاء 
التونســـي يتعـــرض لضغـــوط مـــن قبل 
الرئاســـة  مؤسســـة  وخاصـــة  الســـلطة 
على خلفية حل المجلـــس الأعلى للقضاء 
وتعيـــين مجلس مؤقت جديـــد في فبراير 
الماضـــي أو إعفاء عدد مـــن القضاة بعد 
اتهامهـــم بالفســـاد، لكـــن هـــذه الذرائع 
ليســـت واقعية خاصة وأن بعض الملفات 
حكـــم القضاء الإداري فيها ضد الســـلطة 
التنفيذيـــة على غرار إيقاف قرار الرئيس 
المتعلـــق بإعفـــاء قضاة أو قـــرار الإفراج 
عن بعض السياســـيين الذين اتهموا في 

ملفات تتعلق بالفساد أو الإرهاب.
ويرى مراقبون أن بعض من يلجأون 
إلى المحاكم في الخارج لا يريدون تحقيق 

العدالة بل يعمدون إلى إحراج الســـلطة 
والإضرار بمصالح الدولة التونسية.

المحامـــي  الدعـــوى  رافـــع  ويقـــول 
بلغيـــث ”إن الدولـــة التونســـية مطالبة 
اليـــوم بتقـــديم تقريـــر إلـــى المحكمة في 
تصوراتهـــا  لتقـــديم  أشـــهر   6 غضـــون 
فـــي كيفيـــة تنفيـــذ الحكـــم“، موضحـــا 
”أنه فـــي صورة عـــدم تفاعـــل الدولة مع 
الحكـــم، فـــإن المحكمة ســـترفع الأمر إلى 

الاتحاد الأفريقي“.
وردا على ذلـــك قال الوزير الســـابق 
والقيـــادي فـــي حركـــة الشـــعب محمـــد 
المســـليني إن حكـــم المحكمـــة الأفريقيـــة 
لحقوق الإنســـان لا قيمة لـــه ويجب على 
الدولة التونســـية أن تتجاهله، متسائلا 
”كيـــف يمكـــن للدولة التونســـية أن تعود 
بعقـــارب الســـاعة إلى ما قبـــل 25 يوليو 

.“2021
وأضاف في تصريح لإذاعة “ الديوان“ 
الخاصة أن ”السلطة ستعتبر الأمر تدخلا 
في الشؤون الداخلية لتونس ولجوءا من 
قبل قـــوى داخلية إلى مؤسســـات دولية 
لضرب السيادة الوطنية، ونحن اليوم في 
مسار سياسي جديد ونستعد لانتخابات 

مفصلية في 17 ديسمبر“.
وكان الرئيس قيس ســـعيد ندد مرارا 
بالتدخـــل الخارجـــي فـــي شـــؤون بلاده 
ولجـــوء بعـــض السياســـيين إلـــى قوى 
أجنبيـــة بهـــدف التآمر على أمـــن الدولة 
الداخلي والخارجي، مؤكـــدا أن ”تونس 
دولة حـــرّة مســـتقلة ولا مجـــال للتدخل 

في شـــؤونها، ذهب البعض إلى الخارج 
يستنجد به لضرب المصالح التونسية“.

وحكـــم القضـــاء التونســـي غيابيـــا 
على الرئيس الأســـبق المنصف المرزوقي 
بالســـجن 4 ســـنوات مع النفـــاذ العاجل 
بسبب تصريحات أمام تجمع في باريس 
خـــلال أكتوبـــر 2021 دعا فيهـــا الحكومة 
الفرنســـية إلى عـــدم دعم حكـــم الرئيس 
ســـعيد، واصفا إياه بالدكتاتوري، وعدم 
المشـــاركة في القمـــة الفرنكوفونية التي 
كانت ســـتعقد في مدينة جربة التونسية 

في نوفمبر 2021.
كما عمـــد بعض النواب التونســـيين 
قبل حل البرلمـــان نهائيا إلى التظلم لدى 
بعـــض المؤسســـات الدولـــة، ســـواء في 
الولايـــات المتحدة أو في أوروبا، لكن ذلك 

باء بالفشل.
وأثار القيادي فـــي حزب قلب تونس 
أســـامة الخليفي انتقادات واســـعة بعد 
أن دعـــا، أثنـــاء مداخلتـــه في الجلســـة 
العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء 
البرلمانـــات المنعقـــد فـــي النمســـا خلال 
ســـبتمبر 2021، إلى الضغط على الرئيس 
للتراجـــع عـــن إجراءاتـــه موجهـــا إليـــه 

انتقادات لاذعة.
ويـــرى مراقبـــون أن الضغـــوط التي 
تمارســـها بعض القوى لن ترغم الرئيس 
المدعوم شعبيا على التراجع عن إجراءاته 
وخياراتـــه والمضي إلى الأمـــام بالعملية 
السياســـية الحالية بعد الاســـتفتاء على 

الدستور.

 نيويــورك - تســـعى الولايـــات المتحدة 
جاهـــدة لإنهـــاء الصـــراع السياســـي في 
ليبيا بعد أن تحول في الآونة الأخيرة إلى 
صراع مســـلح هدد بعودة البلاد -وخاصة 
العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية- إلى 
مربـــع العنـــف، وخوفا من جهود روســـيا 
لاستغلال الساحة الليبية لدعم نفوذها في 

شمال أفريقيا.
وأعلـــن المبعـــوث الأميركـــي الخاص 
إلى ليبيا الســـفير ريتشـــارد نورلاند، في 
تسجيل نشره حساب الخارجية الأميركية 
علـــى تويتر الخميـــس، أن هنـــاك جهودا 
ومســـاعي لتشـــكيل خارطة طريق جديدة 
من أجل إيجاد حـــل للأزمة الليبية بعد أن 
وصلت العمليـــة السياســـية الحالية إلى 

مأزق وفشلت في تحقيق الاستقرار.
ورغـــم أن المبعـــوث الأميركي لم يحدد 
ملامـــح خارطة الطريق الجديـــدة أقر بأن 
العملية السياســـية الحاليـــة وصلت إلى 

نهايتها.
وقال ريتشارد نورلاند، وفق ما نشرته 
وســـائل إعلام محليـــة ليبيـــة، إن ”القادة 
الليبيين وجهات خارجية أدركوا أن العنف 
لن يأتي بنتيجة“، مبينا أن ”ما يحدث هو 
نهاية مغلقـــة، وهو أمر يدفـــع إلى إيجاد 

مخرج – خارطة جديدة“.
وشـــدد المبعـــوث الأميركـــي علـــى أن 
بـــلاده ”تعمـــل عـــن كثـــب مـــع الشـــركاء 
والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين 
المتواجديـــن فـــي نيويورك لإعـــادة الزخم 
إلـــى العمليـــة الانتخابية الليبيـــة“، نافيا 
ما يتردد مـــن أن القوى الدولية تنوي دعم 
طرف ضد آخر أو تشـــكيل حكومة مؤقتة، 
وإنمـــا تبتغي المضـــي قدما فـــي العملية 
السياســـية والعمل من أجل الوصول إلى 

الانتخابات.
وجـــدد نورلانـــد دعم بـــلاده للمبعوث 
الأممي عبدالله باتيلـــي وللجهود الأممية 
مـــن أجل الخـــروج من الأزمـــة، محذرا من 
عودة العنـــف، وقال ”إن المخـــرج الوحيد 
يكمن في تنظيم انتخابات نزيهة وشـــفافة 

يشارك فيها الملايين من الليبيين“.
ويبـــدو أن دعوات المبعـــوث الأميركي 
الســـابقة صارت غير ممكنة اليوم بعد أن 
تصاعـــدت الخلافات بين مختلـــف القوى 
السياســـية لتتحول إلى صراع عســـكري 

دموي.
وتتزامن تصريحات المبعوث الأميركي 
المتعلقة بمســـاعي تشـــكيل خارطة طريق 
جديـــدة مـــع ما جاء فـــي تصريـــح وزيرة 
خارجيـــة حكومة الوحـــدة الوطنية نجلاء 
المنقـــوش ضمن كلمة مســـجلة أمـــام مقر 
الأمم المتحـــدة فـــي نيويـــورك، حيث قالت 
”هناك أخبار إيجابية بشأن دعم الاستقرار 

في ليبيا“.
وأضافـــت المنقوش ”هنـــاك دعم دولي 
للاســـتقرار فـــي ليبيا وإجـــراء انتخابات 
نزيهة وشفافة“، مؤكدة أنها ”قامت بالكثير 
مـــن الحوارات وتبادل وجهـــات النظر مع 

الكثير من الدول العربية والأوروبية“.

وبحثـــت المنقوش كذلـــك، على هامش 
تواجدها في نيويورك ضمن أعمال الدورة 
الــــ77 للجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحدة، 
مـــع الســـفير الأميركي ومستشـــار وزارة 
الخارجيـــة الأميركية ديريك شـــوليت آخر 
المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية 

في ليبيا.
ويظهـــر جليـــا أن الولايـــات المتحدة 
ســـتنزل بكل ثقلها لإنهاء حالة التوتر في 
ليبيا بعـــد أن خيرت خلال الفترة الماضية 
عدم فرض ضغوط على القوى المتصارعة، 
خاصة النزاع بين حكومة الوحدة الوطنية 
بقيادة عبدالحميد الدبيبة وحكومة فتحي 

باشاغا المدعومة من البرلمان.
وتأتي جهود واشنطن بعد عقد مؤتمر 
برلـــين فـــي بداية الشـــهر الجـــاري، حيث 
التزمت الدول المشـــاركة بدعم مسار شامل 
نحـــو إجـــراء انتخابـــات، باعتبارها حلاً 
وحيـــداً لأزمة البلاد. وهو مـــا اعتُبر دعما 
لجهـــود المبعـــوث الأممي وجهـــود إنهاء 

الأزمة.

ويبدو أن المساعي الدولية والضغوط 
التي تمارســـها واشـــنطن وبعـــض الدول 
الأوروبيـــة بـــدأت تنعكـــس داخليا، حيث 
صارت الأطراف الليبية المتصارعة تتحدث 

عن خطوات لتجاوز حالة الجمود.
والأسبوع الماضي أعلن رئيس مجلس 
النـــواب الليبي عقيلة صالـــح توصله إلى 
اتفاق مـــع رئيس المجلس الأعلـــى للدولة 
خالـــد المشـــري على ”اســـتبعاد“ شـــروط 
الترشح للرئاســـة من القاعدة الدستورية 
المؤديـــة إلـــى الانتخابـــات وترك المســـألة 
للمشـــرع الجديـــد، فـــي محاولـــة يراهـــا 
البعض غير كافية لتجاوز حالة الانســـداد 

السياسي رغم أهميتها.
ودعا رئيس حكومـــة الوحدة الوطنية 
الدبيبـــة بدوره إلـــى التفكير فـــي ”حلول 
بديلة“ للأزمة السياســـية فـــي بلاده، لكنه 
اتهـــم مجلس النـــواب والمجلـــس الأعلى 
القاعـــدة  إصـــدار  عـــدم  بتعمـــد  للدولـــة 
الدســـتورية بهـــدف تأخيـــر الانتخابـــات 
والتمديـــد لهمـــا، وهـــو مـــا يشـــير إلـــى 

التعقيدات السياسية في ليبيا.
وكان رئيـــس الحكومـــة المدعومة من 
البرلمـــان فتحـــي باشـــاغا تحـــدث بدوره 
الأســـبوع الجاري عـــن خطـــة ”تركز على 
والازدهار  والســـلام  الاســـتقرار  تحقيـــق 
إلـــى  الوصـــول  وتضمـــن  ليبيـــا،  فـــي 
متزامنة،  وتشـــريعية  رئاســـية  انتخابات 

حرة ونزيهة“.

 الربــاط - انطلقت اللقاءات التشـــاورية 
على مســـتوى كافة جهات المغرب الأربعاء، 
في إطار الحـــوار الوطني حـــول التعمير 
والإســـكان الـــذي أطلقتـــه الحكومـــة، مع 
إحـــداث منصة رقميـــة مفتوحـــة لضمان 
المواطنـــين  لجميـــع  الفعليـــة  المشـــاركة 
مجتمعيا  مشـــروعا  باعتباره  والمواطنات 
الاجتماعيـــة،  الدولـــة  أهـــداف  لتحقيـــق 
وانســـجاما مع فلســـفة النموذج التنموي 
الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء 
المشـــترك، وتمكـــين المواطـــن المغربي من 

الاســـتفادة من ســـكن لائق ومستدام وذي 
جودة عالية.

ويهـــدف هذا الحـــوار تحت إشـــراف 
وزارة إعـــداد التـــراب الوطنـــي والتعمير 
والإسكان وسياسة المدينة، إلى فتح نقاش 
مـــع كل الفاعلـــين المؤسســـاتيين المهتمين 
بالمجالين الحضري والقروي، لاستكشـــاف 
الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول من 
أجل إرســـاء نموذج جديد لتهيئة المدينة، 
وكذلك خلق فضاءات عيش لائقة وســـهلة 
الولـــوج بناء على مقاربـــة ترابية، وإعداد 
وثائـــق تتجـــاوز منطق الضبـــط المتمركز 
على مســـتوى البلديـــات، وإدمـــاج البعد 

الاستشرافي للتنمية الترابية والاقتصادية 
والاجتماعية على صعيد جهوي.

وشـــدد عمـــر مـــورو، رئيـــس مجلس 
جهة طنجـــة تطوان الحســـيمة، في اللقاء 
التشـــاوري الجهوي في الجهـــة الأربعاء، 
على أن مشكلة التعمير بالمغرب هي مشكلة 
حوكمة، منبها إلى كون المدن كبرت بشـــكل 
أصبحت اســـتدامتها مهددة في كل لحظة 
مـــن خلال المشـــاكل الاجتماعيـــة والأمنية 

والاقتصادية والبيئية.
ودعـــا عمر مـــورو، بمناســـبة انطلاق 
فعاليـــات الحـــوار الوطنـــي، إلـــى طـــرح 
سياسة جديدة ومتجددة تراعي التوازنات 
المجالية بين امتدادات المدينة، أحيائها من 
وســـطها إلى هامشـــها، وبين نسيج المدن 

الجهوية والوطنية.
وأوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني 
والتعميـــر والإســـكان وسياســـة المدينـــة 
فاطمـــة الزهـــراء المنصـــوري، أن الهـــدف 
الرئيســـي من هذا الحـــوار الوطني الذي 
يحظى بالرعاية الســـامية للعاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس، يكمن فـــي ”بلورة 
خارطة طريق جديـــدة في ميداني التعمير 
والإســـكان، وذلك فـــي ضـــوء التوصيات 
والمقترحـــات التي ســـتنبثق عـــن مختلف 

المحطات التشاورية الوطنية والجهوية“.
وبخصوص السياق العام لتنظيم هذا 
الحوار الوطنـــي، أبرزت فاطمـــة الزهراء 
المنصوري أنـــه يأتي تنفيـــذا للتوجيهات 

الملكية الســـامية التي تدعـــو إلى ضرورة 
العموميـــين  والنقـــاش  التفكيـــر  إطـــلاق 
بخصـــوص دعـــم التنســـيق فـــي إعـــداد 
الالتقائية  وتعزيز  العمومية،  السياســـات 
التدخـــلات  مختلـــف  بـــين  والانســـجام 
القطاعيـــة، لتحقيـــق التنميـــة بأبعادهـــا 
الشـــاملة والحـــد مـــن الفـــوارق المجالية 

والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبـــرت فاطمة الزهـــراء، في حديث 
لوكالة المغرب العربـــي للأنباء، أن خارطة 
الطريق تسعى ”لتفعيل النموذج التنموي 
الجديد وإرســـاء إطـــار مرجعي وطني من 
أجل تنمية حضرية مســـتدامة وتحفيزية 
للاســـتثمار المنتج واقتراح عرض ســـكني 
يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية 
إعداد  وكذلـــك  والمجاليـــة،  والاقتصاديـــة 
برنامـــج متجـــدد للدعـــم بهـــدف تطويـــر 
مجـــالات حضرية – قرويـــة دامجة وقادرة 
علـــى التكيـــف، ووضـــع مقاربـــة مندمجة 

تهدف إلى إنقاذ وتثمين التراث المبني“.
وتقـــول الحكومـــة المغربيـــة إن هـــذا 
القطـــاع لا يجـــب أن ينظر إليـــه من زاوية 
تقنية فقـــط، ولكـــن أيضا كقطـــاع متعدد 
الأبعـــاد اقتصاديـــا واجتماعيـــا وثقافيا، 
حيـــث يشـــكل قاطـــرة لتحفيـــز الاقتصاد 
وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، 
كما أنه يســـاهم في الارتقـــاء بإطار عيش 
المواطنـــات والمواطنـــين باعتمـــاد تصور 
جديـــد للتعمير والإســـكان يراعي التمازج 

الاجتماعي والوظيفي للمجالات واستمرار 
التدبير المستدام لها.

الأســـتاذ  الشـــرقاوي،  عمـــر  وأكـــد 
الجامعـــي، في تصريح لـ“العرب“ أن ”على 
الحكومـــة القضاء على تركـــة الماضي في 
تدبير فضاءاتنا المعيشـــية وســـط الأحياء 
بمســـؤولين  حقيقـــي  وإشـــراف  والمـــدن، 
نزهـــاء علـــى الدعـــم العمومـــي الموجـــه 
للســـكن الاجتماعي الكريم حتى يصل إلى 
مستحقيه، والانتهاء من صداع السكن غير 
اللائق والمباني الآيلة إلى الســـقوط بالدار 

البيضاء وفاس ومدن أخرى“.

وقال المهندس الحسين الحميد، عضو 
الهيئة الوطنية للمهندسين الطبوغرافيين 
إن هـــذه اللقاءات  في تصريـــح لـ“العرب“ 
ســـتكون مناســـبة لإطـــلاع الوزيـــرة على 
للقطـــاع  المنظمـــة  القوانـــين  عصـــارة 
ومجموعـــة من التصـــورات لأجل معالجة 
الإكراهات المرتبطة بقطاع التعمير، والتي 

يكون في الغالب سببها غياب المهندس في 
عـــدة أوراش، وفي بعض الأحيان إســـناد 

مهامه لجسم مهني آخر.
وشـــددت الوزيـــرة بهـــذا الخصوص 
علـــى أن إطلاق حوار وطني حول التعمير 
والإســـكان، يأتي لإحداث قطيعة، ليس مع 
الإســـتراتيجيات والـــرؤى القديمة، ولكن 
علـــى مســـتوى المقاربات التـــي أبانت عن 
محدوديتهـــا، إن علـــى مســـتوى الجودة 
المشـــهدية والمعماريـــة لفضاءاتنا أو على 
مســـتوى التدبير، لاســـيما فـــي ما يخص 
طـــول الآجـــال وتعـــدد المتدخلـــين وتقادم 

النصوص القانونية.
وأكـــد رئيـــس مجلس جهة ســـوس – 
ماســـة، جنوبا كريم أشـــنكلي أهمية هذه 
اللقاءات التشـــاورية التـــي تنظم في إطار 
الحوار الوطني للتعمير والإســـكان، مبرزا 
أن رغـــم النتائج الهامـــة التي تحققت في 
الســـنوات الأخيـــرة في هذا المجـــال، فإنه 
أضحى مـــن الضـــروري إجـــراء مراجعة 
عامـــة لنظـــام تدبير هذا القطـــاع من أجل 
جعل التعمير والإســـكان قاطرة للاستثمار 

والعدالة الاجتماعية.
وســـيتطرق الحـــوار الوطنـــي حـــول 
التعميـــر والإســـكان إلـــى أربعـــة محاور 
رئيســـية تشـــمل التخطيـــط والحوكمـــة، 
والعرض الســـكني، ودعـــم العالم القروي 
والحد مـــن التفاوتـــات المجاليـــة، وكذلك 

تحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

ترى بعض الأوســــــاط السياسية أن 
اللجوء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق 
الإنسان لإلغاء المرسوم 117 محاولة 
ــــــة  أجنبي بمؤسســــــات  للاســــــتقواء 
والضغط على الرئيس قيس ســــــعيد 
ســــــعيا لإثارة الجدل وإرباك الوضع 
بعد فشل قوى المعارضة في التأثير 
على المشــــــهد السياســــــي. لكن قرار 
المحكمة المتعلق بإلغاء المرســــــوم لن 
يكون ملزما وعمليا مع اقتراب تركيز 
المؤسســــــات وفق الدســــــتور الجديد 

وكذلك إجراء الانتخابات.

واشنطن تعمل 

على تشكيل خارطة طريق 

جديدة لإنهاء الأزمة الليبية

الحكومة تطلق حوارا وطنيا لإرساء نموذج جديد لتهيئة المدن المغربية

قرار المحكمة الأفريقية بشأن تونس

لإثارة الجدل أكثر منه موقفا ملزما
التوجه إلى المؤسسات الدولية ضد تونس استقواء بالأجنبي

قيس سعيد ندد بالتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية

التهيئة العمرانية من الملفات الحارقة في المغرب

الحوار الوطني يهدف 

بالأساس إلى بلورة خارطة 

طريق جديدة في ميداني 

التعمير والإسكان، وذلك 

برعاية العاهل المغربي

المبعوث الأميركي لم يحدد 

ملامح خارطة الطريق 

الجديدة لكنه أقر بأن 

العملية السياسية الحالية 

وصلت إلى نهايتها

بعض من يلجأون إلى 

المحاكم في الخارج لا 

يريدون تحقيق العدالة بل 

يعمدون إلى إحراج السلطة 

والإضرار بمصالح الدولة 



 طهــران - كســـرت التظاهـــرات التـــي 
اتســـعت رقعتهـــا فـــي إيـــران المحرمات 
ووضعـــت النظـــام الإســـلامي القائـــم في 

طهران أمام تحد غير مسبوق.
وأثـــارت وفاة مهســـا أمينـــي البالغة 
من العمـــر 22 عاما والمتحـــدرة من إقليم 
كردستان (شمال غرب البلاد) بعد اعتقالها 
من قبل شـــرطة الأخـــلاق، موجة احتجاج 
جديدة فـــي بلـــد تخضع فيـــه المعارضة 

لضغوط كبرى.
وكانـــت إيـــران قـــد شـــهدت ”الحركة 
في عام 2009 بعـــد انتخابات  الخضـــراء“ 
مثيـــرة للجـــدل، ثم تظاهرات فـــي نوفمبر 
2019 بعد ارتفاع أسعار البنزين والتضخم 

العام.
لكن المحللين يقولون إن الاحتجاجات 
الحالية تطـــرح تحديا أكثر تعقيدا للنظام 
الإسلامي بقيادة آية الله علي خامنئي (83 

عاما).
وقـــال علي فتح الله نجـــاد الخبير في 
الشـــأن الإيراني في جامعـــة بيروت ”هذه 
نوفمبـــر 2019.  منـــذ  احتجاجـــات  أكبـــر 
التحركات الوطنية السابقة كانت تقودها 
الطبقات العاملة وأثارها تدهور الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصادية، لكن الشـــرارة 
ثقافية  هـــذه المـــرة كانـــت اجتماعيـــة – 

وسياسية“.

وأضـــاف ”لم يتوقع النظـــام أن يؤدي 
اعتقـــال مواطنـــة ووفاتهـــا إلـــى إثـــارة 
انتفاضـــة وطنية“. والأكثر دهشـــة هو أن 

التمرد يأتي من النساء.
وقال ألكســـندر غرينبـــرغ المحلل في 
معهـــد أمـــن وإســـتراتيجية القـــدس ”من 
الطبيعـــي أن يقمن بالاحتجاج. والأهم من 
ذلك هو أن الرجال يدعموهن“، مشيرا إلى 

تزايد ”علمنة“ المجتمع.

ويضيـــف غرينبرغ ”كمـــا أن ذلك يقلق 
المتدينين الإصلاحييـــن. إنهم يدركون أن 
النتيجة ســـتكون أن الشـــعب سينتهي به 

الأمر إلى كره الإسلام والدين“.
وتأتـــي التظاهـــرات أيضا فـــي وقت 
حساس للغاية بالنســـبة إلى النظام الذي 
أضعفتـــه العقوبات الاقتصاديـــة الدولية 
المرتبطة ببرنامجه النووي. والمفاوضات 
للعـــودة إلـــى اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام 2015 
والمعروفة باســـم ”خطة العمل المشتركة 
الشاملة“ الشرط الأساسي لرفع العقوبات، 

في طريق مسدود منذ عدة أشهر.
ومـــن بيـــن الشـــعارات التـــي رددها 
المتظاهرون ”المـــوت للدكتاتور“ والعديد 
من التصريحات المناهضـــة للنظام، فيما 
بـــرزت صرخـــة التجمـــع ”امـــرأة، حياة، 

حرية“.
ويخشـــى رجال الدين الذين يحكمون 
إيران من عودة الاضطرابات التي شهدتها 
البـــلاد في عام 2019 احتجاجا على ارتفاع 
أســـعار البنزين، والتي كانت الأكثر دموية 
في تاريخ الجمهورية الإســـلامية. وذكرت 

رويترز أن 1500 شخص قتلوا آنذاك.
”هـــذه  أوروبـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
التظاهرات ســـتعرض اســـتمرارية النظام 
للخطر. ففي نوفمبـــر 2019 لم يترددوا في 
إطـــلاق النار على المحتجيـــن ولا أرى ما 

سيردعهم هذا العام“.
وارتفع عـــدد قتلـــى الاحتجاجات في 
إيـــران والمواجهـــات التـــي تخللتها منذ 
أســـبوع إلـــى 36 بينهـــم شـــرطيون، وفق 

منظمة غير حكومية.
ويقول محللون إن الاضطرابات أحدثت 
صدعا آخـــر فـــي الجمهورية الإســـلامية 
الخبيـــرة فـــي التعامل مـــع الاضطرابات 
التي سببتها الأزمات الاقتصادية وارتفاع 
الأســـعار، لكنها ليســـت كذلك في مواجهة 
نساء يقدن أكبر المظاهرات منذ عام 2019.
وأصدر الجيش الإيراني تحذيرا شديد 
اللهجة للمتظاهرين الجمعة. وقال الجيش 
في بيـــان ”لن تســـمح القوات المســـلحة 
والشـــعب أبدًا للأعداء باســـتغلال الوضع 
الراهن“. كما حذر جهاز الاستخبارات من 
المشاركة في ”التجمعات غير القانونية“.

ودعا رئيس السلطة القضائية غلام 
حسين محســـني إجئي الخميس، قوات 

الأمـــن إلى الرد بالقـــوة على التظاهرات 
في عموم البلاد.

قيودًا  الإيرانية  الســـلطات  وفرضت 
صارمة ومحددة الهدف على اســـتخدام 
الإنترنـــت فـــي محاولـــة لعرقلـــة تجمع 
المتظاهريـــن ومنع وصـــول صور قمع 

التظاهرات إلى العالم الخارجي.
وأعرب نشـــطاء عـــن قلقهـــم من أن 
هذه القيـــود التي تؤثر أيضًا على موقع 
إنســـتغرام الـــذي ظـــل حتـــى الآن غير 
محجـــوب في إيـــران ويحظى بشـــعبية 
كبيـــرة، يمكن أن تتيح للســـلطات تنفيذ 

القمع ”تحت جنح الظلام“.
 NETBLOCKS “ووصف موقع ”نتبلوكس
لمراقبـــة الوصـــول إلى الإنترنـــت تقييد 
الاتصـــال بالإنترنـــت بأنـــه ”أشـــد قيود 
في إيـــران منذ حملة  الإنترنـــت صرامة“ 
قمـــع احتجاجـــات نوفمبـــر 2019، عندما 
شـــهدت الجمهورية الاســـلامية انقطاعًا 
شـــبه كامل لشـــبكة الإنترنت لم يسبق له 

مثيل حينها.

وقال إنه تم قطع شبكات الاتصال عبر 
الهاتف المحمـــول – على الرغم من وجود 
علامـــات على عـــودة الاتصـــال – وفُرضت 
قيـــود صارمـــة تبعًـــا للمحافظـــات علـــى 

الوصول إلى إنستغرام وواتساب.
وقالت مهســــا علي مردانــــي، الباحثة 
الإيرانية لدى مجموعة ”المادة 19“ المعنية 
بحمايــــة حرية التعبيــــر إن ”الأمر مختلف 
بشــــكل كبير عما رأيناه فــــي نوفمبر 2019. 
إنه ليس شبه كامل وكامل كما كان في ذلك 

الوقت ولكنه متقطع على نحو أكبر“.
وقالت ”لكن هنـــاك بالتأكيد الكثير من 
الاضطرابـــات وعمليات انقطـــاع تحدث“، 
مشـــيرة إلى أن النـــاس ما زالـــوا قادرين 
علـــى الاتصـــال بالشـــبكة عبر الشـــبكات 

.“VPNS” الافتراضية الخاصة
وقالت مهسا علي مرداني إن السلطات 
الإيرانية قد تتصرف بحذر خشـــية مما قد 
يكون للحجب الكامـــل للإنترنت من تأثير 
علـــى الاقتصـــاد، بالإضافـــة إلـــى قضايا 
الحياة اليومية مثل المواعيد الطبية عبر 

الإنترنت. وأضافت أن هناك أيضًا انقطاعًا 
على شـــبكة المعلومـــات الوطنيـــة، وهي 
بنية تحتية مســـتقلة تريد إيران تطويرها 

كشبكة إنترنت محلية.
وأدى حظـــر طهـــران فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة لمنصات رئيســـية – بما في ذلك 
فيســـبوك وتويتر وتلغرام ويوتيوب وتيك 
تـــوك – إلـــى جعل إنســـتغرام وواتســـاب 
من أكثـــر تطبيقات الوســـائط الاجتماعية 

استخدامًا في إيران.
وأكـــدت تقاريـــر إعلامية رســـمية أن 
المســـؤولين أمروا بتقييـــد الوصول إلى 
الخدمتيـــن. وأشـــار مراقبـــون أيضا إلى 
انقطـــاع الإنترنـــت على نحو مســـتهدف 
فـــي بعض المناطق، لاســـيما في محافظة 
كردســـتان حيـــث وقعـــت بعـــض أعنـــف 

المواجهات.
وقالت لجنـــة خبراء حقوق الإنســـان 
التابعـــة للأمـــم المتحـــدة ”يكـــون قطـــع 
الإنترنت عادة جزءًا مـــن جهد أكبر لخنق 
حرية ســـكان إيران فـــي التعبير والتجمع 

الجاريـــة“،  الاحتجاجـــات  مـــن  وللحـــد 
ووصفـــت القيـــود بأنها ثالـــث إغلاق من 

نوعه في إيران في عام.
وأضافت اللجنة أن ”انقطاع الإنترنت 
الذي تفرضـــه الدولة لا يمكن تبريره تحت 

أي ظرف من الظروف“.
وانطلقت مســـيرات نظمتها السلطات 
الإيرانية فـــي عدة مدن بالبلاد الجمعة في 
مواجهـــة احتجاجات مناهضـــة للحكومة 
خرجت في شـــتى أنحـــاء البـــلاد للتنديد 
بوفـــاة امرأة فـــي حجز للشـــرطة، وطالب 
بعض المتظاهرين بإعدام مثيري الشغب.

وأظهـــرت التغطية الحيـــة للتلفزيون 
الرســـمي المشـــاركين في المسيرات وهم 
ينددون بالمحتجين المناهضين للحكومة 
ويصفونهم بأنهم ”جنود إســـرائيل“. كما 
رددوا هتافـــات تقـــول ”المـــوت لأميركا“ 
و“الموت لإسرائيل“، وهي هتافات معتادة 
يســـتخدمها رجال الدين الإيرانيون لحشد 
الدعم للســـلطات. ورددت الحشـــود هتاف 

”يجب إعدام المسيئين للقرآن“.

 كييــف - تجري مناطق تســــيطر عليها 
موســــكو في أوكرانيا الجمعة استفتاءات 
بشــــأن الانضمام إلى روســــيا، في خطوة 
أدانتها كييــــف وحلفاؤها واعتبروها غير 

قانونية وتمثل تصعيدا في النزاع.
والاستفتاءات التي تجري في مناطق 
دونيتســــك ولوغانسك بشــــرق أوكرانيا، 
كمــــا في منطقتي خيرســــون وزابوريجيا 
الواقعتيــــن جنوبا، لقيت إدانات واســــعة 

واعتبرها حلفاء كييف زائفة.
وســــتتواصل الاســــتفتاءات خمســــة 
أيــــام، وتأتي في أعقاب إعــــلان فلاديمير 
بوتين الأربعاء تعبئــــة إلزامية لنحو 300 
ألــــف من عناصر الاحتيــــاط لقيت بدورها 

تنديدا في دول الغرب.
وفي غضـــون أربعة أيـــام يُفترض أن 
يتوجـــه المســـؤولون إلى منـــازل الأهالي 
لجمع البطاقات ثم تُفتح مراكز اقتراع في 
اليـــوم الأخير، أي الثلاثاء، أمام الســـكان 
لـــلإدلاء بأصواتهـــم. وأتاحت الســـلطات 

أيضا إمكانية التصويت في مبنى بموسكو 
يمثل منطقة دونيتسك الانفصالية.

وقال ليونيد (59 عاما) -وهو مسؤول 
عســـكري- أثنـــاء قدومـــه للتصويت إنه 

يشعر بالسعادة.
وأضاف ”فـــي نهاية المطـــاف تتجه 
الأمـــور نحو عودة الاتحاد الســـوفييتي. 

والاستفتاء هو خطوة لتحقيق ذلك“.
وفي وقت سابق هذا الشهر استعادت 
القوات الأوكرانية الســـيطرة على غالبية 
منطقة خاركيف (شمال شرق) في هجوم 
كبيـــر مضاد حـــررت خلالـــه المئات من 
القـــرى والبلـــدات التي ظلـــت على مدى 

أشهر تحت السيطرة الروسية.
والجمعة بثت وكالة تاس الروســـية 
للأنبـــاء مشـــاهد تظهـــر مســـؤولين في 
باحات مبان في دونيتســـك وهم يبلغون 
الأهالـــي بالمذيـــاع أن التصويـــت بـــدأ 
وكانوا يحيطـــون بأحد المواطنين خلال 

إدلائه بصوته.

زعيـــم  بوشـــيلين  دنيـــس  وقـــال 
الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة 
دونيتســـك، التي تمثل جـــزءا من منطقة 
دونبـــاس الصناعية، ضمن رســـالة على 
تلغرام إن ”دونباس هي روسيا“. وأضاف 

”صوت كل منكم سيؤكد الحقيقة“.

وأي ضم للمناطق الأربع إلى روســـيا 
-وهو أمر مفروغ منه بالنسبة إلى غالبية 
المراقبين- سيمثل تصعيدا كبيرا جديدا 

في النزاع.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن خلال جلســـة لمجلس 
الأمـــن الخميس ”لا يمكننـــا ترك الرئيس 
بوتين يفلت“ من المحاســـبة، مســـتنكرا 
استفتاءات الضم ومعتبرًا أنها ”زائفة“.

وشدد على أن ”النظام العالمي الذي 
ـــر أمام أعيننا…  اجتمعنا هنا لدعمه يُدمَّ
(الدفـــاع عـــن ســـيادة أوكرانيـــا) يتعلق 
بحمايـــة نظـــام عالمـــي بحيـــث لا يمكن 
لأي دولة إعادة رســـم حـــدود دولة أخرى 

بالقوة“.
بضـــم  الاســـتفتاءات  هـــذه  وتذكّـــر 
روســـيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية في 
2014. وتقول عواصـــم الغرب إن عمليات 
التصويت صورية وردّت بفرض عقوبات 
الخارجيـــة  وزيـــر  ورد  موســـكو.  علـــى 
الروسي ســـيرجي لافروف متهما بدوره 

ا“. أوكرانيا بأنها تعاني ”رهابًا روسيًّ
وفي منطقتي دونيتســـك ولوغانسك 
الواقعتين شـــرقا، واللتين اعترف بوتين 
باستقلالهما حتى قبل بدء غزو أوكرانيا 
في فبراير الماضي، ســـيُطلب من السكان 

الإجابة عمـــا إذا كانوا يؤيدون ”انضمام 
جمهوريتهم إلى روســـيا“، بحسب وكالة 

الأنباء الروسية تاس.
وفي خيرســـون وزابوريجيا سيُطرح 
السؤال ”هل تؤيد الانفصال عن أوكرانيا، 
وإقامة دولـــة مســـتقلة وانضمامها إلى 
الاتحاد الروسي بوصفها تابعة للاتحاد 

الروسي؟“.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وأدان 
واعتبرهـــا  الاســـتفتاءات  زيلينســـكي 
”مهزلـــة“، مشـــيدا بالحلفـــاء الغربييـــن 
لإدانتهـــم لهـــا. وعبر في كلمتـــه اليومية 
الخميـــس عن ”الامتنان لكل شـــخص في 
العالـــم يدعمنـــا، ويدين بوضـــوح كذبة 

روسيّة أخرى“.
وقال بوتين إن موســـكو ستســـتخدم 
أراضيهـــا،  لحمايـــة  الوســـائل“  ”كافـــة 
وهي العبارة التي أكد الرئيس الروســـي 
السابق دميتري ميدفيديف على منصات 
التواصل الاجتماعي أنها تشمل ”أسلحة 

نووية إستراتيجية“.
وبدأت موســـكو الخميس الاستدعاء 
الإلزامـــي لقواتهـــا، بعـــد أن أعلن بوتين 
تعبئـــة 300 ألـــف عنصـــر مـــن الاحتياط 

للمشاركة في الحرب.
وانتشـــرت علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي صور قيل إنها تُظهر المئات 
من المواطنيـــن الروس فـــي كافة أنحاء 
البلاد وهم يســـتجيبون لنـــداء التعبئة، 
وأكد الجيش الروسي أن 10 آلاف شخص 
على الأقل تطوّعوا للقتال خلال 24 ساعة 

منذ الإعلان عن التعبئة.
إلا أن المجموعـــة التـــي تطلـــق على 
نفســـها اســـم ”رصد“ أفادت بـــأن رجالاً 
كانـــوا يغادرون روســـيا بأعـــداد كبيرة 
تـــم إرغامهم على الانضمـــام إلى صفوف 
الجيـــش، كما تـــمّ توقيف أكثـــر من 1300 
شخص الأربعاء في مختلف أنحاء البلاد 

خلال احتجاجات.

 برليــن - تســـعى الحكومـــة الألمانيـــة 
للتوصـــل إلـــى تنســـيق أوروبي مشـــترك 
للتعامـــل مـــع الرافضين للانضمـــام إلى 
الحـــرب من الروس، بعد أن تســـبب إعلان 
القيـــادة الروســـية الأربعاء عـــن التعبئة 
الجزئية لجنود الاحتياط في إطلاق نقاش 
حـــول إيواء رافضـــي الخدمة العســـكرية 

والمتهربين من الجندية في روسيا.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الألمانية شتيفن هيبشـــترايت الجمعة إن 
محاولة العديد من الرجال الروس التهرب 
من الخدمة العســـكرية فـــي أوكرانيا بعد 
إعـــلان التعبئـــة الجزئية الأربعـــاء تعتبر 
”علامة جيـــدة“، موضحـــا أن الأمر يتعلق 
مع دول  الآن بإيجاد ”حل قابـــل للتطبيق“ 

الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وذكـــر المتحـــدث أنه في هـــذه الحالة 
الخاصة لا يكفي مجرد الإشارة إلى أن أي 
شخص من هؤلاء يتمكن من دخول الاتحاد 
الأوروبـــي يمكنه التقـــدم بطلب للحصول 

على اللجوء.
وأكد هيبشترايت أنه سيُجرى التحقق 
من دوافـــع كل حالة على حدة قبل قبولها، 
لأنـــه يجب التأكـــد من أن الشـــخص الذي 
ســـيُجرى قبوله ليس شـــخصا ينتقل إلى 
أوروبا بتكليف من سلطة الدولة الروسية.
وحتى الآن لا توجد في ألمانيا أو على 
مســـتوى الاتحاد الأوروبي خطط لبرنامج 
اســـتقبال خاص أو ما يسمى بالتأشيرات 
للتجنيد  الرافضيـــن  للـــروس  الإنســـانية 

العسكري.
وبحســـب وزارة الداخليـــة الألمانية، 
اســـتقبلت ألمانيا حتى الآن 438 شـــخصا 
مـــن روســـيا مـــن خـــلال برنامـــج مصمم 

لتوفير الحماية للمعارضين والصحافيين 
والعلماء المعرضين للخطر بشكل خاص.

الـــوزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
ماكســـيميليان كال إن آلية اتخاذ القرارات 
لـــدى المكتـــب الاتحادي لشـــؤون الهجرة 
واللاجئيـــن المتعلقة بطالبـــي اللجوء من 
روسيا قد تغيرت بالفعل في أبريل بطريقة 
تجعـــل ”رفـــض الانضمـــام إلـــى الخدمة 
العسكرية سببا لطلب الحماية في العادة“.
وغادر الآلاف من الـــروس بلادهم منذ 
بدء غزو أوكرانيا في الرابع والعشرين من 
فبراير الفائت، في ظاهرة يبدو أنها تتسع 
منذ أن أعلـــن الرئيس فلاديمير بوتين عن 

تعبئة جزئية لعناصر الاحتياط.

وأكدت الســـلطات أنه سيتم استدعاء 
300 ألـــف من هـــؤلاء، لكن روســـا كثيرين 

يخشون تعبئة أكبر.
الألمانية  الداخليـــة  وزيرة  وأوضحت 
أن برلين اســـتقبلت 438 معارضا للكرملين 
الســـلطات  مـــن  ملاحقيـــن  أو  مهدديـــن 

الروسية، وخصوصا صحافيين.
ومـــن جهته كتـــب وزير العـــدل ماركو 
بوشـــمان في تغريدة أرفقها بوسم ”تعبئة 
أن ”العديد من الأشخاص على ما  جزئية“ 
يبدو يغادرون وطنهم. كل من يكره مســـار 
الليبرالية  الديمقراطيـــة  ويحـــب  بوتيـــن 

مرحب به في ألمانيا“.
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الاحتجاجات في إيران 

كسرت المحرمات وحاجز 

الخوف ووضعت النظام 

الإسلامي القائم في طهران 

أمام تحد غير مسبوق

ماركو بوشمان

كل من يكره 

ب به 
ّ

مسار بوتين مرح

في ألمانيا

دنيس بوشيلين

دونباس هي روسيا، 

صوت كل منكم 

سيؤكد الحقيقة

تنسيق أوروبي روسيا تجري استفتاءات لضم مناطق أوكرانية

بين 
ّ

للتعامل مع المتهر

من التجنيد الروسي

المتظاهرون يتحدون النظام الإسلامي في إيران
الإيرانيون يكسرون حاجز الخوف رغم تحذير الجيش والمخابرات من المشاركة في الاحتجاجات

القبضة الأمنية لم تعد تخيف الإيرانيين 

ــــــن في إيران هــــــزة اجتماعية تعكس أزمــــــة الحكم في  يواجــــــه رجال الدي
ــــــة الإســــــلامية وتزيد من إضعــــــاف أركانه. وبكســــــرهم لحاجز  الجمهوري
الخوف والتمرد على الســــــلطة يســــــير الإيرانيون، حسب مراقبين، بالنظام 

القائم نحو نهايته.

روسيا توسع نطاق النزاع



 القاهــرة - كشـــف توجـــه الحكومة 
المصريـــة للتوســـع فـــي نظام تقســـيط 
مســـتحقات الدولة عنـــد المواطنين مدى 

وسعيها  المتصاعد  بالغضب  شـــعورها 
إلى تهدئة حالة التذمر الصامت، والتي 
لا تحتـــاج إلـــى تقارير ترفعهـــا أجهزة 

أمنية ورقابية إلى دوائر صناعة القرار، 
في ظـــل موجة غلاء في ارتفاع أســـعار 

العديد من السلع.
وقرر عدد من المؤسســـات الحكومية 
تقســـيط المبالـــغ المالية المســـتحقة على 
الناس، وعلى رأسها مصروفات الطلاب، 
حيـــث بـــدأت المـــدارس الدوليـــة عامها 
الدراسي الجديد، وســـتبدأ في الأول من 
أكتوبر المـــدارس الخاصـــة والحكومية، 
ويتـــم دفعها على مـــرات أطول على مدار 
العام الدراســـي، مع تقسيط المصروفات 
الجامعية للطلاب على ألا تتحمل الأســـر 

غرامات على التقسيط أو التأخير.
وتـــرى دوائر سياســـية أن الحكومة 
لـــم يعـــد أمامهـــا ســـوى تقـــديم المزيد 
مـــن التنـــازلات فـــي مســـألة تحصيـــل 
مســـتحقاتها عند المواطنين، لأن التشدد 
فـــي جمعها دفعـــة واحـــدة بالتزامن مع 
الغلاء وصعوبات المعيشـــة في ظل أزمة 
اقتصاديـــة خانقة يجلب ضدها المزيد من 

الغضب.

ولا يبدو تقســــيط مستحقات الحكومة 
عنــــد المواطنين مقنعا لــــلأب عماد صبري، 
فهو لديه ثلاثــــة أطفال في مراحل تعليمية 
مخالــــف  مبنــــى  فــــي  ويســــكن  مختلفــــة، 
لاشــــتراطات البنــــاء بحــــي دمنهــــور فــــي 
محافظــــة البحيرة بشــــمال مصــــر، أي أنه 
مطالب بتحويل دخله الشــــهري من ورشة 
السيارات التي يعمل فيها إلى جمع أموال 
التقسيط لسداد ”حق الحكومة”، كما يقول.
المواطنـــين  مـــن  الكثيـــر  ويمتعـــض 
البســـطاء فـــي مصر من تعامـــل الحكومة 
مـــع بعض الفئات بطريقـــة انتقائية، فهي 
التي منحت المســـتثمرين ورجال الصناعة 
والمصدرين مزايا اســـتثنائية خلال الأزمة 
الاقتصاديـــة بتأجيـــل المســـتحقات المالية 
المقـــرر  والضرائـــب  عليهـــم،  المفروضـــة 
على منشـــآتهم بينما لا تلـــينّ مواقفها مع 

الشريحة السكانية الأكبر.
تقســـيط  فكـــرة  مؤيـــدو  ويعتقـــد 
خطـــوة  أنهـــا  الحكوميـــة  المســـتحقات 
إيجابية تعكس شعورها بحجم المسؤولية 

الواقعة عليها تجاه محدودي ومتوســـطي 
الدخـــل، ويؤكـــد خالـــد الشـــافعي رئيس 
مركـــز العاصمـــة للدراســـات الاقتصادية 
فـــي القاهـــرة لـ“العرب“ أن تأجيل ســـداد 
المســـتحقات عنـــد محدودي ومتوســـطي 

الدخل توجّه عقلاني لأن تكلفة الاســـتقرار 
لا تقدر بثمن والعناد خطر، ولم يكن هناك 
بديـــل عـــن مشـــاركة الحكومة فـــي تحمل 

المسؤولية.
وبنت بعض الأصوات موقفها المناوئ 
بأن الدســـتور أقر مجانية التعليم، أي أن 
الدولة يفتـــرض بها الالتـــزام بهذا النص 
خاصة في الأوقات الصعبة، لتُسقط حقها 
فـــي مصروفات المـــدارس والكتـــب بعدما 
وصلت أسعارها إلى أرقام ضاعفت العبء 
على البســـطاء الذيـــن يلحقـــون أولادهم 

بمدارس حكومية.
ويصعــــب فصــــل قــــرار التوســــع فــــي 
نظام التقســــيط عــــن شــــعور الحكومة بأن 
هــــذه الطريقة تكاد تكــــون الوحيدة أمامها 
للحصول على أيّ مبالغ مالية من المواطنين، 
مقابل الخدمات التــــي يحصلون عليها في 
ظل وجود حالة تعمــــد مجتمعي للهرب من 
دفع مســــتحقات الدولة في قطاعات حيوية، 
ما  والغرامات،  والضرائــــب  كالمصروفــــات 

يزيد العبء على الموازنة العامة.

 القاهــرة  - المحــــور الاقتصــــادي هو 
محــــل اهتمــــام كبير كما يقــــول مصطفى 
كامل الســــيد، أســــتاذ العلوم السياســــية 
بالجامعة الأميركيــــة بالقاهرة، في حوار 
خاص أجرته معــــه “العرب”، لكن نتائجه 
ســــتكون طويلة الأجل وقضايــــاه صعبة 
وشــــائكة وفي حاجة إلــــى وضع خطوات 
تدريجية تستغرق سنوات نحو الوصول 
إلى حلول لضبط الموازنــــة العامة للدولة 
وتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات، إلى 
جانب ارتباط الحكومــــة بقرض صندوق 
النقــــد الدولي الذي ســــيكون من الصعب 

تجاوز شروطه في الوقت الحالي.

وانتهى مجلس أمناء الحوار الوطني 
خلال اجتماعه الذي عقد الأسبوع الماضي 
مــــن تشــــكيل الأمانــــات الفنيــــة للحــــوار 
وتوافــــق على تعيين 12 شــــخصًا للمحور 
السياســــي ولجانــــه المنبثقة عنــــه ليكون 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 
ووزير الشباب المصري الأسبق علي الدين 
هلال مقرراً عاماً للحوار السياســــي، وتم 
اختيار مصطفى كامل الســــيد، وهو أحد 
أعضاء الحركــــة المدنية المعارضة وممثلاً 
عنهــــا في الحــــوار الوطني، مقــــرراً عاماً 
مســــاعداً للمحــــور، بما يوحــــي بالتوازن 

الكبير في المحور السياسي.

قضايا فرعية

يوضح الســــيد لـ“العــــرب“ أن المحور 
قضايــــا  خمــــس  ســــيناقش  السياســــي 
فرعيــــة هي: الأحــــزاب السياســــية ومدى 
الحريــــة المتاحــــة أمامها، والتطــــرق إلى 
قانون مباشــــرة الحقوق السياســــية بما 
في ذلــــك قوانين الانتخابــــات، والأوضاع 
الخاصة بممارســــة عمل النقابات المهنية 
ومنظمات المجتمع المدني، وقضايا حقوق 
الإنسان وكيفية إعادة الثقة مع المنظمات 
الحقوقية، ونهاية بالإدارة المحلية وكيفية 
التعامل مع ملف المحليات بعد أن توقفت 

الانتخابات المحلية لأكثر من 15 عاماً.
ويشــــدد على أن النقاشات من المتوقع 
أن تتطــــرق إلــــى إقــــرار قانــــون جديــــد 
للانتخابات أو إدخــــال تعديلات عليه في 
إطار المحــــور الفرعي الخــــاص بالحقوق 
السياســــية، ومن المحتمل أن تقدم بعض 
الأطراف المشاركة في الحوار مقترحات لما 

يجب أن تجرى على أساســــه الانتخابات 
فــــي الفتــــرة المقبلــــة، والتي تتــــم بنظام 
القائمة النســــبية المغلقــــة، والتطرق إلى 
اشتراطات تشكيل الأحزاب ووضع آليات 
مناســــبة تضمن مســــألة ضبــــط تمويلها 
والتي ستكون محل نقاشات ضمن المحور 

الفرعي للأحزاب السياسية.
ويرى الســــيد، وهو معروف بتقديمه 
انتقــــادات لاذعة للحكومــــة المصرية تجاه 
جملــــة مــــن القــــرارات والإجــــراءات التي 
اتخذتها الســــنوات الماضيــــة، أن الإعداد 
للحــــوار الوطني الذي أعلــــن عنه الرئيس 
عبدالفتــــاح السيســــي في أبريــــل الماضي 
يمكن أن يســــير بوتيرة أســــرع، لكنه عاد 
ليؤكــــدا أن مــــا تم توصل إليــــه حتى الآن 
جاء نتيجة مشــــاورات مكثفة بين مختلف 

الأطراف.
وأبدى الســــيد رضاه عن تنوع تشكيل 
اللجان والمحاور المشــــكلة قائلا إن الإعداد 
للحوار مــــازال مســــتمراً ويصعب الجزم 
بالتعرف على كافة الملفات التي ســــتكون 
حاضرة على طاولة نقاشــــاته، وإن الفترة 
المقبلــــة ستشــــهد التباحث حــــول قواعد 
إجــــراء الحوار وتشــــكيل عضوية اللجان 
والنشــــطاء  والمســــؤولين  الخبــــراء  مــــن 
السياسيين، وبعد تسوية مرضية لبعض 
النقاط ســــتكون الأجواء مهيــــأة لانطلاقة 

الحوار بشكل فعلي.
ويواجه مجلس أمناء الحوار الوطني 
الذي يرأســــه نقيــــب الصحافيين ورئيس 
الهيئــــة العامة للاســــتعلامات الحكومية 
ضيــــاء رشــــوان، انتقــــادات للتأخــــر في 
إجــــراءات انطلاقتــــه، غيــــر أن الاجتماع 
الأخير الذي انعقد في الســــابع عشــــر من 
سبتمبر الجاري وأفرز عن تشكيل عضوية 
اللجــــان المتخصصة في المحــــاور الثلاث، 
والمجتمعــــي،  والاقتصــــادي  السياســــي 
أحــــدث حالة من التفاؤل مع اتســــاع رقعة 
تنوع الأشــــخاص المشــــاركين على رأسها 
وانفتاحهــــا على تيــــارات معارضة كانت 

تتشكك من نسب تمثيلها.
لقد مرّت الفترة الماضية بحالات شــــد 
وجذب عديدة بين قوى سياسية محسوبة 
علــــى الحكومة وأطــــراف معارضة تمثلها 
أحزاب الحركة المدنيــــة الديمقراطية التي 
تضم سبعة أحزاب وعددا من الشخصيات 
العامــــة، ويشــــكل الوصــــول إلــــى قدر من 
التواصل مع تشــــكيل اللجــــان ومقرّريها 
خطوة أولية تســــهم في بدء حــــوار جاد، 
مــــع توالي الإفــــراج عن المحبوســــين على 
ذمة قضايا رأي التي تمضي بوتيرة أكثر 

سرعة في الوقت الحالي.

خطوات جيدة.. ولكن

يعتبــــر الســــيد أن الحكومــــة تســــير 
بخطوات جيدة نحو الانفتاح السياســــي 
لكنها ليســــت كافيــــة ومازالت هناك أعداد 
كبيــــرة من ســــجناء الــــرأي وبعضهم من 
الشــــخصيات المشــــهورة وراء الجــــدران، 
وثمة ترحيب بما يتم اتخاذه من إجراءات 

للإفــــراج عن المعتقلين مع ضــــرورة البناء 
عليهــــا للإفراج عن كافة مســــجوني الرأي 
قبــــل انطلاق الحوار مع ضرورة تســــوية 
أوضاعهــــم ودمجهــــم في الحيــــاة العامة 
والسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعة.

ويقلــــل من إمكانية عــــودة المعارضين 
البارزيــــن فــــي الخــــارج ممــــن يواصلون 
توجيه الانتقــــادات اللاذعة للحكومة عبر 
المنابر الإعلاميــــة أو عبر منصة يوتيوب، 
لكن بعض الشــــخصيات الذين لا يزاولون 
عمــــلاً سياســــيًا فــــي الوقــــت الحالي من 
المتوقــــع تقــــديم تســــهيلات لعودتهم في 

الفترة القريبة المقبلة.
الرئيس السيســــي تحدث عن أهداف 
الحــــوار الوطنــــي بتأكيــــده علــــى حاجة 
المصريين إلى الاســــتماع لبعضهم بعضا، 
وفقــــاً للســــيد، وأن الهدف منــــه بث الثقة 
بين المواطنين والســــلطة، ولا يمكن الجزم 
حــــول نتائج الحــــوار أو مــــا يترتب عليه 
فــــي الوقت الحالي، وإن كان هناك ترحيب 
بمسألة بناء جســــور الثقة فضمان نجاح 
الحــــوار يتطلب وجــــود نتائــــج فاعلة له، 
والأمــــر يتوقف في النهايــــة على ما يقبل 
به رئيــــس الجمهورية من مخرجات يمكن 

تنفيذها على الأرض.

دور الحركة المدنية

أمــــا التفكير في عقــــد الحوار الوطني 
حاليــــا فقد جاء نتيجة ضغوط داخلية من 
منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب، 
الولايــــات  مارســــتها  خارجيــــة  وأخــــرى 
المتحــــدة التي وجهــــت انتقــــادات للملف 
الحقوقــــي وربطت بين التقدم الديمقراطي 
وبــــين  الحقوقيــــة  الأوضــــاع  وتحســــين 

استمرار تقديم المعونات العسكرية.
وقال مســــؤولون أميركيون في الآونة 
الأخيرة إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت 
حجــــب 130 مليــــون دولار من المســــاعدات 
العســــكرية الأجنبية عن مصر بسبب عدم 
وفائها بشــــروط تتعلق بحقوق الإنســــان، 
لكنها ســــمحت ببعــــض الأموال بســــبب 
جزمهــــا أن القاهــــرة أحــــرزت تقدما على 

صعيد الاعتقالات السياسية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية 
أنتونــــي بلينكن قــــرر أن القاهــــرة حققت 
بعض التقدم بشــــأن الاعتقالات السياسية 
والإجــــراءات القانونية واجبة الاتباع عن 
طريق إطلاق ســــراح المئات من السجناء، 
ما أجهض محــــاولات منظمــــات حقوقية 
وجماعات ضغط معاديــــة للدولة المصرية 
حاولــــت حجب كامــــل حصة المســــاعدات 
التي ربطها الكونغرس الأميركي بشــــروط 

والبالغة 300 مليون دولار.
غير أن الســــيد يؤكد علــــى أن العلاقة 
ما زالــــت متوترة بين القاهــــرة ومنظمات 
حقوقية جراء عدم الســــماح لهــــا بالعمل 
فــــي الداخل ودفعها نحــــو إغلاق مقارها، 
وأن الحكومــــة لديهــــا حساســــية تجــــاه 
تلك المنظمــــات، وأن المؤتمر ســــتكون من 
مهامه العمل على إزالة تلك الحساســــيات 
وإقناع دوائر حكوميــــة أن عمل المنظمات 
قد يكون في صالحها إذا مارســــت عملها 
التــــي  الانتقــــادات  وأن  طبيعــــي  بشــــكل 
توجــــه إليها تصب في صالــــح المواطنين 
وتشــــكل الاستجابة لها تحســــيناً لصورة 
مصــــر في الخارج، مبديــــاً تخوفه من عدم 
قــــدرة أحــــزاب المعارضــــة علــــى توظيف 
حالــــة الانفتــــاح الحاليــــة لصالحهــــا في 
ظل الأزمــــات التي تجابههــــا وأثّرت على 

فعاليتها وحضورها، ومرجعا المشــــكلات 
إلى التضييــــق عليها من جانب الحكومة، 
لكنه في الوقت ذاته يؤكد أنها أمام فرصة 
ســــانحة لإعادة بناء قواعدها واســــتعادة 
تواصلها المباشــــر مع المواطنين إذا جرى 

استكمال إجراءات الانفتاح السياسي. 
الأحــــزاب  أمــــام  مفتوحــــة  الفرصــــة 
للاستفادة من التطور الإيجابي الحاصل، 
ليس فقط على المناخ السياســــي، لكن على 
المستوى المجتمع ككل حسب السيد الذي 
يرى أن الســــماح لأحــــزاب الحركة المدنية 
الديمقراطية باعتبارهــــا معارضة وحيدة 
في الداخل للتمثيل بشــــكل مناسب داخل 
الحوار مؤشر إيجابي لا بد من الاستفادة 

منه وتوظيفه بأفضل صورة ممكنة.
أحزاب الحركة المدنيــــة أمامها فرصة 
جيدة للمشاركة في الحوار، غير أن وجود 
أحزاب قوية في مصر يتوقف على تنظيم 
انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة للجميع، 
وبتكــــرار تلــــك الانتخابات ســــتظهر قوة 
الأحزاب مع أهمية الســــماح بإتاحة حرية 

الرأي والتعبير وحرية التنظيم.

وعلى مدار الأشـــهر الماضية حاولت 
الحركـــة المدنية إعـــادة ترتيـــب أوراقها 
والحفـــاظ على قدر مـــن التوافق داخلها 
حتـــى لا تظهـــر كطرف يواجـــه تفتتاً في 
الداخـــل كمـــا هو الحـــال في مناســـبات 
سياســـية ســـابقة، وتمكنت مـــن تجاوز 
اســـتقالة رئيس حزب تيار الكرامة أحمد 
الطنطاوي مـــن منصبـــه احتجاجاً على 
قبولها المشاركة في الحوار دون حد أدنى 
مـــن الضمانات لإنجاحـــه، وأثبتت حتى 
الآن صحـــة مواقفهـــا من المشـــاركة التي 
انعكســـت على حضورها بشكل فاعل في 

كافة لجان الحوار.
كما أن هنــــاك العديد مــــن التحديات 
التي تجابه الحوار من وجهة نظر السيد، 
على رأسها طول فترة الإعداد لانعقاده ما 
بين إطلاق دعوة إطلاقه في أبريل الماضي 
وحتى الآن، فالكثير من المقالات المنشورة 
في صحف مصرية ليست معارضة سئمت 
من البطء الشــــديد في الإجراءات، بعد أن 
حظيــــت الدعوة في بدايــــة الأمر بترحيب 

واسع من السياسيين، على حد تعبيره.

والمشـــكلة الثانيـــة تتمثـــل في عدم 
متابعـــة الرأي العـــام المحلي للتطورات 
الخاصة بالنقاشـــات التي ســـتدور في 
الحـــوار، الأمر الـــذي يبدو فـــي حاجة 
إلى المزيد مـــن الجهود لإقناع المواطنين 
بأهميـــة القضايا التـــي يثيرها وترتبط 

مباشرة بواقع حياتهم اليومية.
ومـــع ذلـــك يرفـــض الســـيد الجزم 
المعارضة  لمطالب  الاســـتجابة  بإمكانية 
التي ســـتقدمها خلال الحـــوار، متوقعا 
أن يتســـع صـــدر النظـــام للمقترحـــات 
التـــي لا تتضمـــن تغييراً أساســـيًا في 
سياســـات الحكومة، أما إذا كانت هناك 
مقترحـــات تتخطاهـــا فقـــد لا يوافـــق 
عليها، وســـيتوقف ذلك على المشـــاركين 
في الحـــوار والذيـــن يشـــكلون أطرافا 
عديدة وما سيخرجون به من مقترحات 
تقـــدم  تقاريـــر  شـــكل  فـــي  ســـتكون 
إلـــى رئيـــس الجمهوريـــة كـــي يحـــدد 
مـــا يأخـــذ بـــه مـــن عدمـــه ثـــم توجيه 
الحكومة للاســـتجابة لما يراه مناســـباً 

من تلك التقارير.
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خالد الشافعي

الإصلاح السياسي أولوية على طاولة الحوار الوطني المصري
{العرب}: الفرصة متاحة للاستفادة من التطورات الإيجابية مقرر مساعد المحور السياسي لـ

كشــــــف مقرر مساعد المحور السياسي بالحوار الوطني المصري مصطفى 
كامل الســــــيد أن الإصلاح ســــــيكون أولوية لدى جلسات الحوار المباشرة 
المتوقــــــع انطلاقها الأيام المقبلة، لما ســــــيترتب عليه مــــــن قرارات وتوصيات 
يمكن تحويلها بسهولة إلى قوانين وتشريعات قد تحدث تغييراً ملموساً في 
الأوضاع الداخلية العامة إذا كانت هناك مســــــاع جادة نحو إطلاق حريات 

التعبير أو التنظيم.

ا في سياسات الحكومة
ً
صدر النظام المصري سيكون متسعاً للمقترحات التي لا تتضمن تغييراً أساسي

أحمد جمال
صحافي مصري

التقسيط المريح وسيلة الحكومة المصرية لجمع المستحقات من المواطنين

قرار تقسيط المبالغ المالية المستحقة على الناس، يشمل مصروفات الطلاب



 موســكو - تبـــدي روســـيا توجهـــا 
متســـارعا نحو إعـــادة ترتيـــب أوراقها 
في ليبيا، وتســـعى حاليا لفتح سفارتها 
بطرابلس، في ذروة حربها التي شـــنتها 
على أوكرانيا، والتصادم المتنامي بينها 

وبين الولايات المتحدة وأوروبا.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي 
ميخائيـــل بوغدانوف أن بـــلاده ”تعتزم 
استئناف عمل سفارتها في طرابلس في 
المســـتقبل القريب“، وأنه ســـيتم ”تعيين 

سفير روسي هناك، سيعلن عنه قريبا“.
وفي 20 سبتمبر الجاري قبِل الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين اعتماد السفير 
الليبي امحمد المغراوي، بعد نحو عشرة 
أشـــهر من تعيينه في هذا المنصب. ففي 
28 نوفمبـــر 2021 أدى المغـــراوي اليمين 
القانونية أمام رئيس المجلس الرئاســـي 
الليبـــي محمـــد المنفـــي فـــي العاصمـــة 
طرابلس، استعدادًا لمغادرته إلى موسكو 

لمباشرة مهامه.
وما يشـــكّل مفارقة أن روسيا تعترف 
بحكومة فتحي باشـــاغا منذ اليوم الأول 
مـــن اعتمادها مـــن قبل مجلـــس النواب 
بطبرق في مارس الماضـــي، إلا أن إعادة 
فتح سفارتها في طرابلس تعني ضمنيا 
اعترافهـــا بحكومـــة الوحـــدة برئاســـة 

عبدالحميد الدبيبة.
ولا يمكن لروسيا الاعتراف بحكومتين 
فــــي بلد واحد، إلا إذا كان ”وراء الأكمة ما 
وراءهــــا“. ولا يوجــــد أي تطــــور ملحوظ 
بشــــأن تحســــين علاقاتهــــا مــــع حكومــــة 
الوحــــدة في طرابلس؛ فلا تبادل للزيارات 
بين المســــؤولين فــــي الحكومة الروســــية 
ونظرائهم فــــي حكومة الوحــــدة الليبية، 
ولا حتــــى اتصــــالات هاتفية بــــين بوتين 
والدبيبــــة، أو علــــى الأقــــل بــــين وزيــــري 
خارجيــــة البلدين، فالعلاقات السياســــية 

منذ وقت قريب كانت باردة إلى متوترة.
ولم يســـبق أن قطعت روســـيا جميع 
حبالها مع طرابلس، مثلما يجري اليوم، 
حتى في أوج خلافاتها مع الغرب الليبي 
عندما دعمت هجوم قوات الشرق بقيادة 
خليفـــة حفتر علـــى طرابلس فـــي 2019، 
وكانت هناك اتصالات مع حكومة الوفاق 
برئاسة فايز الســـراج الذي زار موسكو 

خلال يناير 2020 في أوج الحرب.
وفي حين يسعى الغرب لعزل روسيا 
عن المجتمع الدولي تحاول موســـكو فك 
تطويقها دوليا من خلال تقوية علاقاتها 
مـــع الـــدول الأفريقيـــة، وتشـــكيل عالم 
متعـــدد الأقطـــاب، وليبيا جـــزء من هذه 

الإستراتيجية.
وفي هذا الســـياق قـــال بوتين، لدى 
قبوله أوراق اعتماد الســـفير الليبي، إن 
”روســـيا مهتمة بحل الصـــراع الذي طال 
أمده فـــي ليبيا، وتعول على اســـتئناف 
عملها بها في جميـــع المجالات، فالنظام 
العالمي يتغير حاليا، والعالم يتجه نحو 

التعددية القطبية“.
وتســـعى روســـيا لتحييـــد حكومـــة 
الوحدة الليبيـــة عن صراعها مع الغرب، 
وفتـــح قنـــوات تواصـــل معهـــا، لأنهـــا 
تتحكم في إيرادات النفط، حيث ارتفعت 
صـــادرات النفـــط الليبية إلـــى نحو 1.2 
مليون برميل يوميـــا، ما وضعها كثاني 
أكبر مصدر للنفط في أفريقيا بعد تراجع 

إنتاج نيجيريا.
كمـــا تحتـــل ليبيـــا المرتبـــة الرابعة 
ا فـــي تصدير الغاز الطبيعي، بعد  أفريقيًّ
كل من الجزائر ونيجيريا ومصر. وبذلك 
تشكل ليبيا رقما له ثقله في أزمة الطاقة 
العالمية والصراع بين روســـيا والاتحاد 
الأوروبـــي حول إمـــدادات الغاز والنفط، 
خاصـــة فـــي الشـــتاء المقبل. وموســـكو 
حريصـــة علـــى أن تكون لها ســـفارة في 
منطقـــة آمنة بطرابلس على غرار المنطقة 
الخضراء في بغداد، أو مجمع للسفارات 

يتم فيه تشييد مقر سفارتها وفق معايير 
تأخـــذ بعين الاعتبـــار ســـلامة العاملين 
فيها، خاصة وأنها اضطرت إلى غلق مقر 
ســـفارتها في 2014 بسبب تدهور الوضع 
الأمني. وليبيا علـــى الرغم من خلافاتها 
مع روســـيا تتفـــاوض معها لاســـتيراد 

كميات من القمح.
وفي مايو الماضي قال السفير الليبي 
لدى روســـيا المغـــراوي إنّ بلاده ”مهتمة 
بشـــراء المنتجات الزراعية من روســـيا، 
وســـيتم شـــحن أول دفعـــة تجريبية من 

الدقيق إليها بحجم 100 ألف طن“.
ورغـــم النفـــوذ القـــوي لروســـيا في 
شـــرق وجنوب ليبيا إلا أن استمرار عدم 
تمكن حكومة باشاغا من دخول طرابلس 
وإســـقاط الحكومة المنافســـة خلق أمرا 

واقعا لا مفر منه.
هـــذا الواقـــع الميداني أظهـــر أنه من 
الصعب إسقاط حكومة الدبيبة عسكريا، 
ناهيك عن إســـقاطها سياســـيا. وتجلى 
ذلـــك من خـــلال تمكـــن وزيـــرة خارجية 
حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش 
الجامعـــة  وزراء  مجلـــس  رئاســـة  مـــن 
العربية فـــي القاهرة رغم اعتراض مصر 

وانسحاب وفدها من الاجتماع.
وأصبحـــت حكومـــة الدبيبة تحظى 
بالتفاف كتائـــب المنطقة الغربية، وتأييد 
عربي ودولي، خاصة من الجزائر حليفة 
روســـيا. لذلك صارت موســـكو مضطرة 
إلـــى التعامل مع المعطيـــات الحالية في 
طرابلـــس، دون أن يعني ذلك تخليها عن 
دعم حكومة باشـــاغا، وهذا ما تجلى في 
تأكيد موسكو أنها ستفتتح قنصلية لها 

أيضا في مدينة بنغازي (شرق).

ومـــا يدفع روســـيا أيضا إلـــى فتح 
ســـفارتها فـــي طرابلـــس ســـعيها للعب 
أدوار سياســـية في حل الأزمة الليبية أو 
على الأقـــل إدارتها بالشـــكل الذي يخدم 

مصالحها وإستراتيجيتها في المنطقة.
فطرابلـــس شـــهدت فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة عـــدة حكومـــات، تغيـــرت إما 
بتفاهمات سياســـية أو عبر القتال؛ ذلك 
أن الاستقرار الحكومي ليس صفة تتمتع 
بهـــا طرابلـــس، لذلك تعول روســـيا على 
حـــدوث تغيير ما، تســـاهم فيـــه بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة، لتولي شخصية 
قريبة منها رئاســـة الحكومة أو رئاســـة 

المجلس الرئاسي.
وفي هـــذا الصـــدد يُتَـــداول إعلاميا 
على لســـان نواب في البرلمان الليبي أن 
عقيلة صالـــح، رئيس مجلس النواب في 
طبرق، مـــاض في خطة جديـــدة، يتولى 
خلالها رئاســـة المجلس الرئاسي مقابل 
إجـــراء الانتخابـــات البرلمانيـــة وتأجيل 

الانتخابات الرئاسية ثلاث سنوات.
ورغـــم نفـــي مجلـــس النـــواب هذه 
الادعـــاءات فـــإن لا أحد ينكـــر أن صالح 
ترشـــح لرئاســـة المجلس الرئاســـي في 
فبراير الماضي ضمـــن قائمة تضم أيضا 

باشاغا مرشحا لرئاسة الحكومة.
وليس من المســـتبعد أن تبحث زيارة 
صالـــح إلـــى موســـكو، والتي لـــم يحدد 
بعد تاريخها، خيارات الحل السياســـي 
وأن  الليبيـــين،  والغـــرب  الشـــرق  بـــين 
يســـعى إلى حشـــد دعم روســـيا والدول 
المؤثرة لمشـــروع جديد، يتم التحضير له 

بتكتم شديد.

 واشــنطن - تبـــدي الولايـــات المتحدة 
تحت إدارة الرئيس جو بايدن توجها نحو 
تخفيف وجودها في الشرق الأوسط ضمن 
خطة إعادة انتشـــار جديـــدة لقواتها على 
الصعيد الدولي كان أبرزها انسحابها من 
أفغانســـتان في أغســـطس العام الماضي، 
ثم انشـــغالها بمواجهة النفـــوذ الصيني 

والحرب الروسية – الأوكرانية.
جـــاء ذلك بعـــد عقـــود مـــن الارتباط 
العســـكري والأمني مع الشـــرق الأوســـط 
على حســـاب بقية مناطق العالم، فالشرق 
غنيـــة  إســـتراتيجية  منطقـــة  الأوســـط 
بالثـــروات وكانت لفترة مـــا محور صراع 

القوى العظمى.
وخلال انشـــغال واشـــنطن في العقد 
الأوســـط  الشـــرق  بمشـــكلات  الماضـــي 
وبتعزيـــز نفوذها في صراعـــات المنطقة، 
اهتمت موســـكو وبكين بتطوير قدراتهما 

الدفاعية وتحقيق تقدم على 
مستوى الأسلحة النووية 

والسيبرانية، وهو 
ما يرى محللون 
أنه يرجّح الكفة 
لصالح الصين 

وروسيا 
على حساب 

الولايات 
المتحدة، ودفع 
واشنطن أكثر 

فأكثر نحو مراجعة 
سياساتها وإعلانها 

الابتعاد عن ”مستنقع“ 
الشرق الأوسط الذي رأت أنه أدخلها 

في حروب ونزاعات لم تستفد منها.
لكن الأزمات العالمية 

الكبرى والتغيرات 
الجيوإستراتيجية 

الراهنة تفرض 
على الولايات 
المتحدة إعادة 

تقييم سياستها 
الأمنية في المنطقة 

وتجديدها بما يحمي 
مصالحها هناك، وينأى بها 

عن أزمة الطاقة التي تعدّ أبرز 
الأزمات الراهنة، خاصة بعد 

شن روسيا حربا على أوكرانيا 
يبدو أنها ستطول وتعيد دول 

العالم نحو النفط 

والوقود الأحفوري الذي كانت تشجع على 
التخلص منه.

وتعكف مراكز البحـــث الأميركية على 
إعداد دراســـات وبحوث من شأنها توجيه 
سياســـة الولايـــات المتحـــدة الأمنيـــة في 
الشـــرق الأوســـط خلال المرحلة القادمة أو 

تقديم صورة عنها.
والتطوير  الأبحاث  مؤسســـة  ونشرت 
الأميركيـــة ”رانـــد“ مؤخرا تقريـــرا مطولا 
في نحو ســـبعين صفحة عن مصالح الأمن 
القومـــي الأميركـــي في الشـــرق الأوســـط 
في ضوء الســـياقات السياســـية والأمنية 

والاقتصادية المتغيرة.
وشـــاركت في إعـــداد التقرير شـــيلي 
كولبرتســـون، كبيـــرة الباحثـــين والمديرة 
المســـاعدة لبرنامج إدارة الكوارث والقدرة 
رانـــد،  مؤسســـة  فـــي  مواجهتهـــا  علـــى 
والدكتور هوارد جيه. شاتز أستاذ التحليل

 السياسي بكلية باردي راند 
للدراسات العليا، والباحثة 
ستيفاني ستيوارت 
المتخصصة 
في الشؤون 
الاقتصادية، 
والتي عملت 
في الأردن 
وسلطنة عمان 
وزارت المغرب

 وإسبانيا.
ويبحث واضعو 
التقرير نهجا جديدا 
في إدارة المصالح 
الأمنية الأميركية 
في الشرق 
الأوسط يتجنب 
نمط الارتباطات 
العسكرية 
التفاعلية 
التي شهدتها 
الولايات المتحدة

 طوال عقود.
ويعترف هذا 
النهج بأن 
الشرق الأوسط 
يقع في مفترق 
طرق المصالح 
الأميركية الحيوية 
والمتعددة، وأن المشكلات 
التي تبدأ في الشرق 

الأوســـط تنتشـــر فـــي مختلـــف أنحاء 
العالم.

وأوضـــح التقرير بعض الحقائق التي 
تســـتوجب من الولايـــات المتحـــدة إعادة 
النظر في إستراتيجيتها الخاصة بالشرق 
الأوســـط، ومن أهمها أن وضع الجماعات 
الإرهابيـــة تدهـــور، لكـــن مازالـــت لديهـــا 

إمكانيات.
وأقـــرّ التقريـــر أيضـــا بأنـــه رغـــم أن 
الولايات المتحدة تعتمـــد الآن بصورة أقل 
علـــى الطاقة من الشـــرق الأوســـط، مازال 
حلفاؤهـــا يعتمدون على تلـــك الطاقة. كما 
أن الشـــرق الأوســـط يعتبر منطقة ساخنة 
بالنســـبة إلى مســـألة انتشـــار الأســـلحة 
النووية، وهي مســـرح للتنافس بين الدول 

الكبرى.
ويؤدي الصراع والعدوان في الشـــرق 
الأوســـط إلى توتر النظام العالمي، وهو ما 
يؤثر على الأمن الأميركي. كما أن تأثيرات 
تغيـــر المنـــاخ تزيد مـــن حـــدة التحديات 
الأمنيـــة الأخـــرى. وأخيـــرا، يمكـــن القول 
إن الولايـــات المتحدة تســـتفيد من رفاهية 

حلفائها وشركائها.
ولا تـــزال الولايـــات المتحـــدة تحتفظ 
بوجود عسكري قوي، بما في ذلك القواعد 
في مختلف أنحاء الشـــرق الأوسط. وتدير 
عشـــرات الآلاف مـــن القـــوات الأميركيـــة 
دبابات فـــي الكويت، وتبحـــر عبر مضيق 
هرمز وتشـــارك في مهمات جوية عبر شبه 

الجزيرة العربية.
أنـــه بالرغم من  وذكـــر تقرير ”رانـــد“ 
أن تنافـــس الولايـــات المتحدة مع روســـيا 
والصـــين أفضى إلـــى المطالبة بـــألا تكون 
للشـــرق الأوســـط الأولوية في السياســـة 
الخارجيـــة والأمنية الأميركيـــة، فإن هناك 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن المصالـــح الأمنية 
الأميركية الحيوية في الشـــرق الأوســـط لا 

يجب تجاهلها.
والأمنيـــة  السياســـية  فالتغيّـــرات 
والاقتصادية في الشـــرق الأوســـط تتطلب 
ويـــرى  الأميركيـــة.  الأولويـــات  تعديـــل 
الباحثون أنه يتعين على الولايات المتحدة 
ألا تتراجـــع عن إعطـــاء الأولوية للشـــرق 
الأوســـط أو تنفصل عنـــه، وينبغي لها أن 
تدير كل مصالحها هناك، تشـــمل الأهداف 
التقليديـــة الخاصة بمنع الإرهاب وحماية 
أسواق الطاقة العالمية ومواجهة البرنامج 
النـــووي الإيرانـــي وغيـــره من الأنشـــطة 
المزعزعة لاستقرار المنطقة، وكذلك المصالح 
الإضافية التي تتعلق بالتعامل مع تنافس 
القـــوى الكبـــرى والصراعـــات الإقليميـــة 
والتداعيات البشـــرية والماليـــة لصراعات 
ونـــزوح المدنيـــين، وتغيـــر المنـــاخ وعدم 

الاستقرار المزمن.
أجـــل  مـــن  إنـــه  الباحثـــون  ويقـــول 
تأمـــين مصالحها يتعـــين علـــى الولايات 

المتحـــدة الاعتمـــاد بصـــورة أقـــل علـــى 
العمليـــات العســـكرية وزيـــادة الاعتمـــاد 
على الدبلوماســـية والتنميـــة الاقتصادية 
والمســـاعدات الفنيـــة؛ فأي إســـتراتيجية 
أميركيـــة جديـــدة تحافـــظ علـــى الشـــرق 
الأوســـط كأولويـــة وتعيـــد التـــوازن بين 
الآليات العسكرية والمدنية يمكن أن تساعد 
في تحويل المنطقة من وضع يشهد تعرض 
الولايات المتحدة لخسائر إلى وضع تزداد 
فيه مكاســـب الشـــعب الأميركـــي، وكذلك 

شعوب الشرق الأوسط.
وأكـــد الباحثون أن شـــعوب الشـــرق 
الأوسط أظهرت قدرتها على التضحية من 
أجل التنمية، ومن أجل حياة أفضل وأكثر 
رخاء وسلما، وأن الولايات المتحدة ينبغي 

لها أن تهتم بتحقيق هذه الأهداف.

ويوضح الباحثون أنه يمكن للولايات 
المتحـــدة أن تقـــوم بذلك من خـــلال العمل 
بفاعليـــة لإنهـــاء الصراعات وبالمســـاعدة 
على تعزيز المزيد مـــن التبادل الاقتصادي 
وتوفيـــر المزيد من الحكم الفعّـــال. كما أن 
تحقيـــق ذلك من شـــأنه أن يحـــد من خطر 
اســـتدعاء الولايـــات المتحدة مـــرة أخرى 
للمشاركة في عمليات عسكرية في المنطقة، 

وما يصاحب ذلك من تكاليف باهظة.
ومن بـــين التوصيات التـــي تضمنها 
التقرير ضـــرورة تبني الولايـــات المتحدة 
إســـتراتيجية جديـــدة خاصـــة بالشـــرق 
الأوســـط وتعتمد بدرجة أكبر على الآليات 
المدنيـــة، وكذلـــك تطوير أســـاليب جديدة 
لإدارة المخاطـــر عندما تخفـــض الولايات 
المتحـــدة تواجدها العســـكري في المنطقة، 
والاحتفاظ بإســـتراتيجية متكاملة طويلة 
الأمـــد فـــي مـــا يتعلـــق بإيـــران، وأيضا 
الاحتفاظ ببرنامج متكامل يشـــمل مختلف 

الأجهزة لمواجهة التطرف العنيف.
كما دعت التوصيات الولايات المتحدة 
إلى التوســـط لإنهـــاء النزاعـــات وإيجاد 
حلـــول عمليـــة لمشـــكلة نـــزوح المدنيـــين، 
وضرورة تركيز واشـــنطن على المساعدات 
التنموية لمواجهة سببين كانا وراء اندلاع 
احتجاجـــات الربيع العربـــي؛ هما افتقار 
الشـــباب إلى الفرص الاقتصادية وفســـاد 
الحكـــم. وأكـــدت التوصيـــات على وجوب 
تســـهيل التفاعلات الإقليمية والمساعدات 

المتبادلة والحوارات الأمنية.
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التقرير دعا إلى ضرورة 

تبني واشنطن إستراتيجية 

جديدة خاصة بالشرق 

الأوسط وتعتمد بدرجة 

أكبر على الآليات المدنية

مصالح موسكو تقربها مجددا من حكومة الدبيبة

موسكو تحاول فك 

تطويقها دوليا بتقوية 

علاقاتها مع الدول 

الأفريقية وتشكيل عالم 

متعدد الأقطاب

على الولايات المتحدة

 تتراجع عن إعطاء الأولوية 
ّ

 ألا

للشرق الأوسط أو تنفصل عنه، 

ولكن ينبغي عليها إدارة كل 

مصالحها هناك ها 
نقع“ 

ذي رأت أنه أدخلها 
ت لم تستفد منها.

عالمية
ت

ة 

 
مي 

وينأى بها
تي تعدّ أبرز
خاصة بعد

على أوكرانيا 
 وتعيد دول 

الت

الأ
والمتعدد
التي

في العمق
الولايات المتحدة تحتاج إلى سياسة 

أمنية جديدة في الشرق الأوسط

زيادة الاعتماد على الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية 

ن مصالح واشنطن في المنطقة
ّ
تؤم

يرى محللون أميركيون أنه نظرا إلى التغيرات العالمية وما تشــــــهده منطقة 
الشرق الأوسط من اضطرابات أمنية وتنافس محموم على ثرواتها، يتعين 
على الولايات المتحدة تجديد إستراتيجيتها الأمنية في المنطقة، والالتفات 
نحو تعزيز العلاقات الدبلوماسية والشراكات الاقتصادية التي من شأنها 

أن تحافظ على مصالحها.

استدارة لإعادة الحسابات

التطورات المحلية والدولية 

تدفع روسيا إلى إعادة ترتيب 

أوراقها في ليبيا
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هناك مشكلة دينية مع المرأة في 
الدول العربية التي تسيطر فيها 

التنظيمات الدينية على المجتمع.
فمن غير إعلان الدولة الدينية يتم 

دفع النساء إلى الزوايا المظلمة كونهن 
يشكلن خطرا على الأخلاق.

نعم. المرأة تهدد أخلاق المجتمع. 
ذلك ما صار يُقال علنا ومن غير حياء 

أو شعور بالمسؤولية.
ذلك المجتمع لا يهدده خطر الفساد 
ولا القتل ولا اللصوصية ولا الخطف 
والاغتيالات السياسية ولا أنواع من 
الزواج هي أشبه بالبغاء ولا غياب 

القانون.
لا الفقر ولا الحرمان ولا التمييز ولا 
العزل ولا الكراهية ولا تقييد الحريات 

وتمييعها ولا البطالة تهدد ذلك 
المجتمع الخائف من المرأة.

لست هنا في مجال الجدل حول 
الحجاب الشرعي للمرأة فهو ليس 
قضية مهمة لمنَ يملك عقلا مدنيا. 

ولكني أستغرب من مجتمعات صارت 
تقبل على تحجيب نسائها خوفا من 

عدوانية مبيتة يمكن أن تنطلق في أي 
لحظة.

من وجهة نظر دعاة التزمت الديني 
هناك حرب حقيقية على المرأة يمكن 

تجنبها عن طريق الحجاب. أهذا هو 
الحل المقبول والمعقول في دولة عرفت 

الديمقراطية قبل دول غربية عديدة 
مثل مصر؟

جزء ليس صغيرا من الشعب 
المصري دافع عن قاتل فتاة المنصورة 

متحججا بأن نيرة لم تكن مـحجبة 
وهو ما شجع القاتل على القيام 

بفعلته. أما كان علينا أن نشعر بالعار 
حين نستمع إلى  هذيان مجانين لم 

يروا جريمة القتل بقدر ما ركزوا على 
”جريمة“ الخروج على الحجاب؟

سيكون من حق العالم أن 
يستصغرنا بل ويحتقرنا لأننا نقدم 

الحجاب الشكلي على مضمون الحياة 
الإنسانية المقدسة.

ليست هناك لمسة من دين في 
الحجاب.

في العراق يتم فرض الحجاب على 
طالبات المدارس وهن في سن الطفولة. 

جريمة تنكر وزارة التربية وقوعها 
ويؤكدها الواقع. كل النساء الصغيرات 
هناك صرن مـحجبات. تلك دولة دينية 

لم يُعلن عن قيامها بعد.
يكذب عراقيو الحكم حين ينفون 

علاقتهم بذلك. وإذا ما كانوا لا 
يعرفون بما يحدث في بلادهم فذلك 

أسوأ. مشهد النساء الصغيرات 
متشحات بالسواد سيفضح مستوى 

الذل والمهانة الذي وصلوا إليه. 
صار العدوان على الطفولة جزءا من 

برنامجهم السياسي. أهذا ما حلموا به 
يوم كانوا معارضين؟   

المرأة مشكلة تتراجع أمامها 
كل المشكلات الكبرى التي تواجهها 

المجتمعات التي تحكمها تيارات 
دينية متشددة، حتى لو كانت الدول 

التي تؤطر وجود تلك المجتمعات 
مدنية. العراق نموذج شديد الوضوح 

في حربه على المرأة، لا في مرحلة 
نضوجها فحسب، بل وأيضا منذ 

طفولتها. فهي اللغم الذي يجب اتخاذ 
الإجراءات لضمان عدم انفجاره في أي 

لحظة.
لذلك صارت المدارس تفرض 

الحجاب على طالباتها من غير أن 
تحتاج إلى أوامر حكومية. رجال الدين 

والأحزاب والميليشيات هم أصحاب 
الكلمة الفصل في ذلك البلد الضائع 

والحكومة لا تعترض.
إن اعترضت الحكومة فقد حكمت 

على نفسها بالنبذ بعد أن تحوم عليها 
شبهات الكفر والإلحاد والعلمانية.

سياسيو الحكم في العراق 
يعتبرون إيران قدوة لهم. إيران التي 
قتلت شرطتها الدينية فتاة لأنها لم 

تلتزم بشروط الحجاب كاملة لم يجد 
نظامها السياسي حرجا بسبب ما 

حدث. لذلك يمكن اعتبارها قدوة سيئة 
ولا أعتقد أن أحدا يملك عقلا سليما 

بغض النظر عن جهة ولائه يتبع إيران 
في سلوكها المذعور الذي ينطوي على 
خوف من المرأة، هو نوع من التمييز 

الذي يتعارض مع حقوق الإنسان.

وإذا كانت إيران هي مشكلة العراق 
الضاغطة فإن دولا عربية عديدة لا 

تتعرض للضغط الديني صار تحجيب 
المرأة فيها عادة اجتماعية لا غنى 

عنها. وإذا لم تنتبه الأنظمة السياسية 
إلى تلك الظاهرة فإنها لن تتمكن من 

الاستمرار بمشاريع بناء الدولة المدنية.
حجاب المرأة هو دلالة على أن 

التيارات الدينية المتشددة التي 
تمت إزاحتها من الحكم قد انتصرت 
اجتماعيا. هناك اليوم مجتمع ينافق 

الأنظمة السياسية وهو مستعد 
للانقلاب عليها في أي لحظة تضعف 

فيها.
غفلت الأنظمة عن الدين المتشدد 

حين حاربت التيارات الدينية المتشددة 
سياسيا. تلك حرب فيها قدر هائل من 

الخطأ. لقد حارب الإسلاميون في مكان 
آخر بعد أن فشلوا في السيطرة على 
الحكم. مشهد المرأة في مصر وتونس 

وسوريا والأراضي الفلسطينية والأردن 
لا يَسُر. الغالبية العظمى من النساء 

مـحجبات.
وليس من المستبعد أن يُفرض 

الحجاب في تلك الدول على النساء 
الصغيرات مثلما حدث في العراق.

حرب على النساء 

الصغيرات

لم يكن العراق الحديث منذ 
تأسيسه إثر مؤتمر القاهرة في 

مارس 1921، ورسم حدوده الجغرافية 
الغربية والجنوبية بواسطة المسطرة 

والقلم من قبل المس غيرترود بيل 
والمعروفة باسم الخاتون محليّا، لم 

يكن مستقرا بشكل دائم، بل كانت 
الانتفاضات والانقلابات العسكرية 

والعصيان القبلي تصبغ الحياة 
السياسية العراقية أثناء العهد الملكي 

الذي رعته بريطانيا حتّى ساعة انهياره 
صبيحة الرابع عشر من يوليو 1958.
وعلى الرغم من المشاكل الكبيرة 
التي كانت تواجه النظام السياسي 

وتأثير ذلك على مجمل فئات الشعب 
العراقي، إلا أنّ المشكلة الأساسية 

التي كانت تواجه العراق على صعيد 
التماسك الاجتماعي الهش كانت 

القضية الكردية وتعقيداتها الموجودة 
إلى يومنا هذا، وهذا لا يعني عدم 

وجود مشاكل غيرها أثّرت سلبا على 
النسيج الاجتماعي، فالسلطة لم توفّر 

الأرضية الصلبة لبناء مجتمع متماسك 
لأسباب عدّة، منها ما يتعلّق بطبيعة 

سياساتها التي همّشت فئات اجتماعية 
عديدة ومنعتها من المشاركة في الحكم، 
ومنها ما يتعلّق بالانقسامات القومية 

والطائفية التي كانت تطل برأسها عند 
الأزمات، كما لم توفّر السلطات جهدا 

في استخدام العنف المفرط في مواجهة 
الكرد والآشوريين والقبائل في ريف 

الفرات الأوسط.
في العهد الجمهوري بقيت القضية 

الكردية مشكلة أساسية دون حلول 
حقيقية لغياب الديمقراطية في ظلّ 
الأنظمة التي هيمنت على السلطات 

في بغداد ومكلفة جدا على مختلف 
الصعد. فالنظام البعثي مثلا تنازل عن 

نصف شط العرب لصالح إيران لقمع 
الحركة الكردية عوضا عن حلّ المشكلة 

داخليا وهو الأسلم لبناء وطن يشعر فيه 
أبناء شعبه بأنهم مواطنون على قدم 

المساواة. وانفرد النظام البعثي الهمجي 
في قصف مواطنيه من الكرد بالأسلحة 

الكيمياوية وإبادة 180 ألف مواطن كردي 
بريء في حملات الأنفال سيئة الصيت.

لقد بدأ النسيج الاجتماعي يفقد 
آخر حصونه بعد الحروب التي خاضها 

النظام البعثي ضد إيران والكويت. 
فبعد أن كانت القضية الكردية كقضية 
قومية هي الوحيدة تقريبا في تأثيرها 
على متانة النسيج الاجتماعي للشعب 
العراقي، توسّع النظام بعد انتفاضة 

آذار ليكون العامل الطائفي مكمّلا للعامل 
القومي في تفتيت هذا النسيج الذي 
أصبح أكثر هشاشة نتيجة القسوة 

المفرطة للآلة العسكرية البعثية في قمعها 
للمنتفضين ودكّها المدن الشيعية ومنها 

المراقد الشيعية المقدّسة بالصواريخ، 
ونزوح الملايين من العراقيين الكرد 

والشيعة إلى خارج الحدود.
لقد أثّرت سياسات النظام القمعية 

تجاه الشعب العراقي عموما والكرد 
والشيعة خصوصا على المعارضة 

العراقية في الخارج. وقد ألقت الرؤى 
المتباينة والشعور بالظلم والقهر عند 

ساسة الكرد والشيعة بظلالها على 
مؤتمراتها العديدة. ولم يكن هناك في 
الأفق ما يشير إلى نيّة من سيهيمنون 

على القرار السياسي العراقي بعد رحيل 
سلطة البعث، في بدء بناء الإنسان 

العراقي ليتحرر من مخلّفات النظام 
السابق ويساهم في بناء بلده على 

أسس جديدة.
نتيجة دورة العنف والقتل البعثي 

كان أكثر المتفائلين يتوقع بناء عراق 

على أسس جديدة خلال عقد إلى عقدين 
بعد رحيل البعث، من خلال توظيف 

الثروة النفطية في بناء اقتصاد متين 
وتوظيف الأموال في بناء بنى تحتيّة 

من خلال سياسة تنمية مستدامة، بعد 
أن أدّت سياسات البعث إلى تخلّف 
ودمار البنى التحتية وتردّي طبيعة 

الحياة بالبلاد على مختلف الصعد. فهل 
تحقّق هذا التفاؤل ونحن على أعتاب 

العقد الثالث لهيمنة قوى المعارضة 
السابقة على السلطة ورحيل البعث؟

بدلا عن بدء حكومات ما بعد 
الاحتلال بالشروع في إعادة العافية 

للاقتصاد العراقي نتيجة القفزات 
الهائلة بأسعار النفط، والعمل على 
استثمار تلك الأموال في بناء بنى 

تحتية وتوفير خدمات للمواطنين بما 
يكفل أن يعيش شعبنا حياة آدميّة، نرى 

اليوم وبعد مرور عقدين على انهيار 
النظام البعثي أنّ السلطات جادّة جدا 

في تدمير ما تبقى من بنى تحتية 
ناهيك عن بنائها. أمّا على مستوى 

الخدمات، فنظرة أوليّة على واقع 

الكهرباء والصحة والتعليم تؤكّد فساد 
السلطات ونهبها للمال العام، وبهذا 
فإنّها لا تختلف قيد أنملة عن البعث 
واستهتاره بأموال شعبنا إن لم تكن 

أسوأ، كون ما دخل الخزينة قبل نهبه 
من حيتان المحاصصة يفوق بمرّات ما 
دخل خزائن النظام البعثي خصوصا 

أثناء الحصار الأميركي للبلاد.
أما من حيث متانة النسيج 

الاجتماعي فإنّ السلطات اليوم فاقت 
البعث في تكريسه لهشاشة التماسك 

الاجتماعي المتوارث منذ تأسيس 
الدولة لليوم. فالصراع الطائفي المسلّح 

الذي كانت أحزاب السلطة ممثلّة 
بميليشياتها طرفا فاعلا فيه لم يكن له 

مكان في تاريخ العراق الحديث على 
الإطلاق، وتعتبر السلطة اليوم وهي 
تكرّس المحاصصة الطائفيّة القومية 

كنهج للحكم، هي الوحيدة التي تميّز 
بين المواطنين على أساس هوياتهم 
القومية والطائفية وإن بشكل غير 

رسمي. فتوزيع المناصب السيادية بين 
الشيعة والسنة والكرد وإن لم تحدّد 
دستوريا، أصبح عرفا بعد كل دورة 

انتخابية ”ديمقراطيّة“ وهو رأس حربة 
الصراعات القومية والطائفية بالبلاد. 

وبهذا سيبقى النسيج الاجتماعي 
العراقي هشّا وقابلا للانفجار في أي 

لحظة.
القضية الكردية وعلى الرغم من 

الفيدرالية وهي اتفاق بين النخب 
السياسية وليس بين أبناء الشعب 

العراقي في ظلّ نظام ديمقراطي 
حقيقي، تخضع لمزاج السياسيين من 

جميع الأطراف وهي ورقة يلعبها 
اللاعبون الرئيسيون وهم يتوجهون 

لتقسيم كعكة السلطة في توزيعهم 
للحصص المالية بينهم، تلك التي لم 

يجنِ شعبنا منها شيئا خلال العشرين 
عاما الماضية. أمّا الصراع الشيعي - 
السنّي فهو الآخر برميل بارود يهدد 

ليس النسيج الاجتماعي وحده بل 
ومعه القضية الكردية وحدة البلاد 

الجغرافية. وبهذا تكون السلطات اليوم 
تعمل بوعي أو غباء سياسي على تدمير 
الهوية الوطنية العراقية التي بالحقيقة 

لم يمتلكها العراق منذ تأسيسه وإلى 
اليوم.

من خلال الواقع السياسي الراهن 
وتأثيره الكبير على تفتيت النسيج 

الاجتماعي بشقيه القومي والطائفي، 
فإننا بحاجة إلى إجراء عملية جراحية 

لجسم العراق الواهن من خلال انتفاضة 
ناجحة وسريعة لتغيير شكل الحكم، 

والإسراع في بناء اقتصاد قوي ومتين 
ومتنوع لجذب قطاعات واسعة، ومن 
فئات اجتماعية مختلفة لسوق العمل 

الذي يحوّل الصراع القومي والطائفي 
الخطر إلى صراع طبقي يتجاوز حالة 
الانقسام في المجتمع. إنّ أي تأخير في 

تغيير شكل السلطة وطبيعتها يعني 
تأخير عملية إعادة الحياة للنسيج 

الاجتماعي لعقود قادمة، وهذا يعني في 
النهاية وضع العراق في ثلاجة الموتى 

إلى حين إعلان وفاته رسميا.

مستقبل العراق وآفاقه الاجتماعية الضبابية

زكي رضا
كاتب عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الواقع السياسي الراهن وتأثيره 

الكبير على تفتيت النسيج 

الاجتماعي بشقيه القومي 

والطائفي يفرض إجراء عملية 

جراحية لجسم العراق الواهن 

من خلال انتفاضة ناجحة لتغيير 

شكل الحكم والإسراع في بناء 

اقتصاد قوي

دول عربية عديدة لا تتعرض 

للضغط الديني صار تحجيب 

المرأة فيها عادة اجتماعية لا 

غنى عنها وإذا لم تنتبه الأنظمة 

السياسية إلى تلك الظاهرة 

فإنها لن تتمكن من الاستمرار 

بمشاريع بناء الدولة المدنية
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لشهور عديدة خلت كان واضحاً 
أن القمة العربية بدورتها الـ31 

المرتقبة في الجزائر في شهر نوفمبر 
القادم تحظى بمتابعة واهتمام 

كبيرين من قبل الإعلام والمحللين 
والسياسيين على حد سواء، واللافت 

أن هذا الاهتمام كان لسببين رئيسيين، 
أولهما أن القمة كما توقع كثيرون 

سوف تشهد عودة سوريا إلى مقعدها 
في الجامعة العربية بعد أن تم 

تجميد عضويتها منذ قرابة 11 عاماً 
وبالتحديد في نهاية العام 2011، 
وهو ما يعني استئناف العلاقات 

مع أغلب الدول العربية، قبل أن يتم 
الإعلان مجدداً عن عدم مشاركة سوريا 

أو دعوتها وهو ما يؤكد أن جسور 
التواصل والتفاهم اللازمة خاصة 

على محور دمشق - الرياض والتي 
أشيع كثيراً الحديث عنها دون أي 

إعلان رسمي من قبل أي من الجانبين 
لم تكتمل بعد ولا تزال عاجزة عن 

تحقيق توافق معين يكون كفيلاً بإنهاء 
القطيعة الناجمة عن العقد الماضي 

الذي شهدته سوريا.
ورغم موجات التفاؤل التي عبر 

عنها الداعمون لعودة دمشق إلى 
الحضن العربي، لكنهم في الوقت 

نفسه يرون أن قراراً بهذا الحجم قد 
تكون له انعكاسات على المستوى 

الدولي وأقطابه التي كانت لها 
مواقفها من أحداث سوريا، وبالتالي 

فإن الحسابات الدقيقة حاضرة بقوة 
وسوف تستبق أي قرار من هذا 

النوع وإن كان هناك إجماع شبه تام 
أن التلاقي السعودي – السوري في 
حال تم سوف يكون إيذاناً بمرحلة 

جديدة تماماً خاصة من حيث تخفيف 
العقوبات وخاصة الاقتصادية الصعبة 

التي يعاني منها الشعب السوري 
وتنعكس بشكل تام على الكثير من 

مقومات الحياة الأساسية.

السبب الثاني أن موعد القمة 
يتزامن مع التصعيد والأحداث 

المتسارعة التي يشهدها عالم يغص 
بالتحديات والأزمات والانقسامات 
على امتداد الساحة الدولية والتي 

أعادت إلى الأذهان مصطلحات كانت 
شائعة في أوقات سابقة من قبيل 

الحرب الباردة، أو نذر الحرب العالمية 
الثالثة بفعل المضاعفات والانقسامات 
حول حرب أوكرانيا ومآلات التصعيد 

المتسارع خاصة في الفترة الأخيرة، 
والتي تجاوزت أهدافها وأسبابها 

المعلنة إلى اعتبارها معركة كسر عظم 
بين روسيا من جهة وحلف شمال 
الأطلسي ”الناتو“ من جهة ثانية.

مع اقتراب أعمال القمة العربية، 
هل ستكون النتائج على قدر الآمال، 

وهل سنشهد قرارات فاعلة تجد طريقها 
إلى الواقع؟ وهل سيكون ما يدركه 

الجميع من تحديات متعاظمة كفيلاً 
بقرع جرس الإنذار تجاه التحديات 

وخاصة الملفات التي تستوجب 
تضامناً يتعلق بتحصين الجسد 

العربي الذي لا تنقصه الجروح والآلام 
والتدخلات، علماً أن كافة الظروف 
الإقليمية والدولية تؤكد أن العرب 

أمام قمة استثنائية تستوجب العمل 
وفق إستراتيجيات قوية لمواكبة 

التطورات لدعم الاستقرار والآمال في 
التنمية في ظل عالم يتغير باستمرار 

وبشكل متسارع وهو ما يستوجب 
آليات تتسم بالحداثة وامتلاك القدرة 
على السير بالسفينة العربية نحو بر 

الأمان في وسط دولي يشهد الكثير 
من الأمواج والهزات والأحداث التي 
تتطلب تضامناً تاماً من خلال وقفة 

عربية جديدة مع التاريخ، لكن بالمقابل 
هل يكفي استشعار حجم التحديات 
والإدراك الدقيق لخطورتها وإعلان 
الرغبة في التضامن للتعامل معها 
وعدد من الدول غارقة في معاناتها 
وخاصة الاقتصادية، وثانية تحدد 

قرارها من أي تقارب أو تعاون بناء 
على المواقف من قضايا سياسية 

معينة، وثالثة لا تزال تحاول تلمس 
طريق التعافي من الأحداث التي 
شهدتها خلال السنوات الأخيرة، 

ورابعة أمام نذر الشلل والفراغ في 
قمة هرم السلطات في ظل انعدام تام 

للتوافق الداخلي واستمرار الانقسامات 
بين صناع القرار وغياب توافق القوى 
السياسية دون أفق لإنجاز التفاهمات 

المطلوبة.. وبالتالي كيف يمكن أن تكون 
قادرة على العمل الفاعل لمصلحة الأمة 

في حين أن عدداً منها يبدو في أشد 
الحاجة إلى المساعدة وغير قادر على 
ترتيب بيته الداخلي ذاته؟ ومع قرب 

أعمال القمة فإن معرفة حجم أي تحرك 
عربي وتقديم الإجابات المناسبة على 
التساؤلات يبقى رهناً بنتائج القمة 

العربية بالجزائر.

الضغط السياسي والاقتصادي 
ما زال مستمرا من قبل الأحزاب 

الشيعية الحاكمة في بغداد على إقليم 
كردستان الذي يديره ويتولى السلطة 

فيه الحزب الديمقراطي بزعامة مسعود 
بارزاني. ولم تمارس هذه الضغوط 

العدوانية التي أرهقت الشعب الكردي 
وأنهكته على نطاق واسع إلا بعد أن 

فاز رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 
بولاية ثانية عام 2010 بدعم مباشر 
من إيران مقابل الخضوع لأجندتها 

السياسية في المنطقة. واشتدت 
الضغوط أكثر عندما اتفق بارزاني 
مع مقتدى الصدر وجلال طالباني 

على سحب الثقة من المالكي عام 2012، 
ولكن المحاولة فشلت بسبب انسحاب 

الصدر وطالباني من الاتفاق بشكل 
مفاجئ وبقي بارزاني لوحده أمام 

سطوة المالكي الذي مارس صلاحياته 
التنفيذية الواسعة للنيل منه ومن 
سكان الإقليم، ولم يترك طريقا إلا 

وسلكه لإلحاق أكبر قدر من الأذى بالكرد 
وحقوقهم الدستورية وخاض صراعا 

لا هوادة فيه مع بارزاني، وما زال هذا 
الصراع محتدما إلى غاية اليوم.

كان من الممكن لمسعود بارزاني أن 
يجنب الإقليم والشعب الكردي الكثير 

من العقوبات الجائرة لو حذا حذو 
المالكي واستسلم للأجندة الخارجية 
ودخل في محاور إقليمية توسعية، 

لكنه رفض المساومة على خصوصية 
الإقليم واستقلالية قراره السياسي 
ورفض ”نقل تجربة الأمن المنهارة 

في باقي أجزاء العراق ومحافظاته 
إلى منطقة كردستان الآمنة“، على 

حد قول محمد صالح القلاب، وفضل 
الجوع على الخضوع، وحض الشعب 

على الصبر والصمود وقال ”مثلما 
صبرت أربيل  على هولاكو القديم، 

فإنها ستتحلى بالصبر وتصمد في 
وجه الهولاكو الجُدد“، داعيا الكرد إلى 

”التحلي  بالصبر إزاء هذه التهديدات 
والهجمات“.

ولكن، كما أن للصبر حدودا عند 
السيدة أم كلثوم في رائعتها الخالدة، 

فإن للصبر الكردي أيضا حدودا 
على الاعتداءات المستمرة من قبل 
الأحزاب والميليشيات الحاكمة في 

بغداد، فاختار الكرد آخر الحلول وهو 
الانفصال عن العراق وتشكيل دولتهم 
المستقلة. وفي صبيحة يوم الخامس 

والعشرين سبتمبر من عام 2017 توجه 
الشعب عن بكرة أبيه نحو صناديق 

الاقتراع ليصوت على أعظم قرار 
تاريخي تم اتخاذه وهو التصويت 
على الاستقلال في عملية استفتاء 

لم تشهد المنطقة مثيلا لنزاهتها 
وديمقراطيتها..

ولكن، كان لدى قوى الشر المتمثلة 
في المجتمع الدولي الزائف والولايات 

المتحدة حساب آخر ومعادلة 
إستراتيجية مغايرة تماما للمشروع 

الكردي، حيث رفضت نتائج الاستفتاء 
بحجة أنها تفتقد إلى الشرعية، 

كما جاء على لسان وزير الخارجية 
الأميركي حينها ريكس تيلرسون. ولا 
ندري ماذا تعني الشرعية في قاموس 

الأميركيين، هل هي الشرعية التي 
فرضتها القوى العظمى على الشعوب، 
أم شرعية النظام الطائفي في العراق؟

وأي شرعية أعظم وأصدق من 
شرعية الشعوب؟ يبدو أن مفهوم 

الشرعية مثل مجمل المفاهيم المعاصرة 
الأخرى قد انحرف عن معناه الحقيقي 

وخضع للمصالح الإستراتيجية.
هذا التخاذل الأممي – الأميركي 

تجاه الكرد أعطى ضوءا أخضر 
للنظام العراقي للزحف نحو المناطق 

المتنازع عليها واحتلالها، ومن ثم 
فرض عقوبات هائلة على سكان 

إقليم كردستان لم يسبق لها مثيل، 
منها تشديد سياسة التجويع وقطع 

العلاقات السياسية والاجتماعية، 
والمناداة بطرد الكرد من بغداد والمدن 

العراقية الأخرى، وفرض الحظر 

الجوي الشامل على مطارات أربيل 
والسليمانية، وتحريك القوات العراقية 

نحو عاصمة الإقليم، والدخول في 
اشتباك ضار مع قوات البيشمركة، 
والقيام بإجراء مناورات عسكرية 

تركية – عراقية بالتزامن مع تنسيق 
عسكري عراقي – إيراني بهدف ترهيب 

السلطات الكردية وإخضاعها لهيمنة 
بغداد، واستئصال فكرة الاستقلال 

نهائيا من رؤوس قادتها، ولكن هذا 
مستحيل لأن الله هو الذي أودع في 

قلب كل كردي أن يعيش حرا أو يموت. 
وإذا كان مسعود بارزاني زعيما لحزب 

قبل الاستفتاء فإنه تحول بعد إعلانه 
عام 2017 إلى زعيم أمة.

أول ما يخطر على بال المراقب 
للشأن الليبي وهو يرى التناحر 

بين عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، 
هو أين قطر وتركيا من هذا التناحر. 

فالبلدان تركا بصمتيهما على ليبيا ما 
بعد القذافي. وإذا كانت الكتائب التابعة 
لكل طرف تبدو وكأنها تدين بالولاء لهذا 
المتنافس أو ذاك، فإن جميع هذه الكتائب 

أو الميليشيات هي تنظيمات عسكرية 
ساهمت قطر في البداية في إطلاقها، ثم 

أصبح للأتراك التأثير الأهم في تسليحها 
وتدريبها.

يبدو أسامة الجويلي ورقة مهمة في 
الصراع الدائر وهو واحد من الأسماء 
المؤسسة لحكم الميليشيات في ليبيا. 

ينبغي استعادة تلك المرحلة المهمة 
من تحول فوضى الثورة الليبية إلى 

انقسامات مناطقية وأيديولوجية، كان 
لقطر اليد العليا فيها في البداية ثم 

ساهمت تركيا بشكل مستتر ثم مكشوف 
بها.

أحداث الإطاحة بالعقيد الراحل 
معمر القذافي منحت قطر فرصة 
للتدخل في البلد وظلت الدوحة 

لسنوات المتحكم الأول في البلاد التي 
حلم مواطنوها بالاستقرار والرخاء 

بعد 4 عقود من حكم القذافي.
لكن ذلك الحلم بدأ بالتلاشي ليحل 
محله إحساس بالخوف واللاأمان بعد 

أن بدأت عدة معطيات في الظهور. 
بحسب تقارير وتصريحات أكثر 

من شخصية ليبية كانت المخابرات 
القطرية وراء تأسيس قوات الدروع 

سنة 2012.
تتكون تلك القوة التي أسسها 

القائد العسكري المحسوب على 
الإخوان أسامة الجويلي من عناصر 

شاركت في الإطاحة بالقذافي من بينها 
عناصر تنتمي إلى تنظيمات متطرفة 
وهو ما سيكون في ما بعد سببا في 

إطلاق خليفة حفتر عملية الكرامة 
لتكون بذلك قطر قد تسببت بقصد أو 

دون قصد في اندلاع الحرب الأهلية.
رغم الانتقادات التي وجهها خصوم 

الإسلاميين في ليبيا لقطر واتهامها 
بدعم معركة فجر ليبيا التي قادتها 

ميليشيات إسلامية ضد كتائب كانت 
تؤيد البرلمان سنة 2014، إلا أنها 

استمرت في التدخل حتى بعد وصول 
فايز السراج إلى السلطة سنة 2016.

ورغم أنها راهنت على كل 
الإسلاميين في البداية، إلا أنها قررت 

في 2016، وربما يكون ذلك تحت 
ضغوط إقليمية ودولية، تمكين الإخوان 

أي حزب العدالة والبناء من السلطة، 
مقابل تهميش الشخصيات الأكثر 

تطرفا التي اختارت التوجه إلى تركيا.
منذ 2017 وتحت تأثير المقاطعة 

الخليجية، بدأ الحديث عن دور قطر 
يتراجع في ليبيا، لتحل محلها تركيا 

التي كانت ترسل شحنات من الأسلحة 

إلى حكومة طرابلس متحدية قرار حظر 
التسليح الدولي على البلاد.

لم توقف الانتقادات شحنات 
الأسلحة التركية واستمرت أنقرة في 

دعم المجموعات المسلحة في السر حتى 
حرب طرابلس ليخرج الدعم إلى العلن 

وتبدأ تركيا في إرسال ضباطها والمرتزقة 
السوريين إلى طرابلس.

كان دائما ينظر إلى الدور التركي 
على أنه مكمل للتدخل القطري وأن دخول 

أنقرة على الخط يندرج في سياق لعبة 
تبادل الأدوار، فالدوحة التي كانت متهمة 

من قبل جيرانها ومصر بدعم الإرهاب 
لم تكن تريد التدخل في حرب طرابلس 

لاسيما في ظل الإشارات المتناقضة 
التي أرسلتها واشنطن والرئيس دونالد 
ترامب بشأن هجوم حفتر على العاصمة.

حققت قطر من التدخل التركي ما 
كانت ستحققه أو ربما أكثر، فماذا تريد 

غير منع حلفاء خصومها الدوليين 
والإقليميين من السيطرة على العاصمة 
الليبية، في حين فتحت حرب طرابلس 

الباب أمام تركيا للسيطرة على غرب ليبيا 
وربما شرقها أيضا في ظل الهدنة الحالية 

مع حفتر وتودد عقيلة صالح لها.
يحسب فتحي باشاغا رئيس 

الحكومة الموازية المكلف من البرلمان على 
الإخوان، وشغل خلال فترة حكم السراج 

منصب وزير الداخلية وبدا في أوقات 
كثيرة قد انتزع السلطة من السراج 

خاصة خلال حرب طرابلس.
أما خصمه عبدالحميد الدبيبة رئيس 

الحكومة المنتهية ولايتها فيسحب على 
التيار الذي يسمى بتيار المفتي نسبة 

إلى المفتي الصادق الغرياني وهو تيار 
أكثر تطرفا ويدين بالولاء لتركيا التي 
استقبلتهم بعد أن باتوا منبوذين في 

طرابلس ومصراتة.
تدعم تركيا الدبيبة وهذا الدعم ليس 

حديثا، فمنذ محادثات جنيف التي فشلت 

فيها قائمة باشاغا استنتج المتابعون 
دعم أنقرة للدبيبة على حساب باشاغا 
الذي يبدو أنه قد خسر ثقة الأتراك إلى 
الأبد والذين لن يغفروا له فتح قنوات 

تواصل مع باريس في أوج الحرب وكان 
من نتائج تلك الخطوة الزيارة التي قام 
بها الصحافي القريب من دوائر السلطة 

في فرنسا برنارد هنري ليفي.
قبل فترة من اندلاع الحرب الأخيرة 

في طرابلس نهاية أغسطس الماضي، 
أعلنت مجموعة من الكتائب تأييدها 

لفتحي باشاغا وسط أنباء عن إغداق 
رئيس الحكومة الموازية على تلك 

المجموعات ملايين الدينارات وهو ما دفع 
المتابعين للتساؤل عن مصدر تلك الأموال 

التي توقع كثيرون أن تكون من قطر.

وبعد نحو أسبوعين من فشل 
باشاغا في اقتحام العاصمة زار داعمه 

السياسي الأول رئيس البرلمان عقيلة 
صالح الدوحة وأشاد ”بحرص قطر على 
أمن ليبيا واستقرارها“ واعتبرت الزيارة 
مؤشرا على استمرار البرود بين الدوحة 
والدبيبة الذي تحاول مصر بكل الطرق 

إسقاطه.
وإذا كان سبب برود العلاقات بين 

الدبيبة والدوحة واضحا نسبيا ويعود 
إلى عدم رضا قطر عن حرص رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية على بناء 
علاقات مع الإمارات، فإن سبب التوتر 
بين مصر وطرابلس والذي اتضح عند 
مغادرة وزير الخارجية المصري سامح 

شكري لاجتماع وزراء الخارجية العرب 

احتجاجا على ترؤس ليبيا للجلسة، ما 
زال غير واضح.

التقطت مصر الانزعاج القطري من 
الدبيبة وبنت عليه آمالا أكبر بكثير 

من الواقع مستفيدة من المصالحة مع 
الدوحة. تدرك قطر جيدا أنها في ليبيا 

يد واحدة لا يمكنها التصفيق دون 
تركيا، لذلك فإن مناوراتها لن تخرج عن 
سياق الاستعراض تحت مراقبة الأتراك، 
وبالتالي فإن افتراض وجود تنافس بين 

قطر وتركيا في ليبيا يبدو غير منطقي.
هاجم باشاغا بدعم قطري العاصمة 
طرابلس، فكانت تركيا جاهزة للرد عليه 
واستفادت قطر من الهجوم بكسب ثقة 

مصر وعززت تركيا ثقتها بالدبيبة، لكن 
لم تخسر الدوحة علاقتها بأنقرة.

قطر وتركيا في ليبيا: صديقتان دائما

منذ 2017 وتحت تأثير 

المقاطعة الخليجية بدأ الحديث 

عن دور قطر يتراجع في ليبيا 

لتحل محلها تركيا التي كانت 

ترسل شحنات الأسلحة إلى 

حكومة طرابلس متحدية قرار 
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 موســكو - بدأت روســــيا في إحصاء 
الثمــــن الباهــــظ الــــذي لحــــق بقطاعهــــا 
المصرفي منــــذ اندلاع الحرب في أوكرانيا 
رغم تطمينات صنــــاع القرار النقدي بأنه 
يتأرجح فــــي نطاق مقبول، وســــط تزايد 
الشــــكوك في قــــدرة موســــكو على تجاوز 

المحنة قريبا حتى مع تماسك الروبل.
وأكد البنك المركزي الجمعة أن البنوك 
المحلية خسرت ما يقدر بنحو 1.5 تريليون 
روبل (25.5 مليــــار دولار) نتيجة تداعيات 

الصراع في شرق أوروبا.
وقــــال مكســــيم ليوبومــــودروف الذي 
يرأس قســــم التنظيــــم بالمركــــزي، والذي 
يشــــرف على أكبر البنوك فــــي البلاد، إن 
من الخسائر وأن  هذا مســــتوى ”مقبول“ 
الحكومــــة لديهــــا خطط لدعــــم المقرضين 

الروس خلال الأزمة.
وهذه هــــي المرة الأولى التي تكشــــف 
فيها موسكو عن أرقام لقطاعها المصرفي 

منذ غزو أوكرانيا.
وبدأ القطاع المصرفي الروسي يراكم 
الخســــائر منذ أن فرض الغــــرب عقوبات 

علــــى موســــكو أدت إلى اســــتبعادها من 
أجزاء مهمة من النظام المالي العالمي.

وفي مطلع هذا الشــــهر كشف ديمتري 
تولين، النائــــب الأول لرئيس المركزي، أن 
نحو ثلثي الخســــائر جــــاءت من عمليات 
العمــــلات الأجنبية حيــــث مُنع المقرضون 
من التداول بالــــدولار واليورو والعملات 

الأخرى.

ونقلت صحيفة الأعمال الروسية ”آر.
عن تولــــين قوله إن الخســــائر  بي.ســــي“ 
الأهميــــة  ”ذات  البنــــوك  بــــين  تركــــزت 
النظاميــــة“، والتــــي تعــــد الأكبــــر ولديها 

متطلبات أعلى لكفاية رأس المال.
وتكبدت البنوك غير المربحة خســــارة 
مجتمعــــة بلغــــت 1.9 تريليــــون روبل (30 

مليــــار دولار)، بينمــــا حصــــل المقرضون 
المربحون على 400 مليــــار روبل مجتمعة 

(6.7 مليار دولار).
لكــــن تولــــين أصر علــــى أن المركزي لا 
يتوقع تكرار الأزمــــة المصرفية في الفترة 
الفاصلة بين 2014 و2017، عندما اضطرت 
الهيئــــة التنظيميــــة لإنقــــاذ العديــــد من 
المقرضين وجــــردت التراخيص المصرفية 

من مئات البنوك ضعيفة الرسملة.
وقــــال إنه ”من الواضح أن الرســــملة 
ليســــت  المصرفــــي  للنظــــام  الإضافيــــة 
مطلوبة بعــــد“، لكنه أضاف أنه ”قد تكون 
هنــــاك حاجة إلــــى قرارات هادفــــة لتقديم 
المســــاعدة الماليــــة لبنوك معينــــة من قبل 

أصحابها“.
وأوضــــح أن هناك فرصــــة ”تزيد عن 
50 فــــي المئة“ بأن الخســــائر للعام بأكمله 

ستقتصر على 1.5 تريليون روبل.
ووجــــدت البنوك الروســــية المحرومة 
من الاســــتفادة من شبكة سويفت صعوبة 
فــــي التواصل مــــع البنوك الأخــــرى على 
المستوى الدولي حتى في دول صديقة مثل 

الصين، ما أدى إلى زيادة كلفة المعاملات. 
وفــــي محاولــــة لمواجهة ســــيل العقوبات 
الغربيــــة، قــــام المركزي الروســــي بتعزيز 
الســــيولة لدى القطاع المصرفي بمليارات 
إضافية من النقد الأجنبي والروبل، بينما 
تعهدت الحكومة بالدعم الكامل للشركات 

التي تضررت من العقوبات.
وفي يونيو الماضي، تخلفت روســــيا 
عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ 
الثورة البلشــــفية في 1918 بعد أن منعت 
الولايــــات المتحدة الوصول إلى 600 مليار 
دولار من الأموال في بنوك وول ســــتريت، 
ممــــا جعلهــــا غيــــر قــــادرة علــــى الوفاء 

بالتزاماتها.
وتم تجميد أصول البنك المركزي مما 
منع الوصول إلى المزيد من الاحتياطيات 
الأجنبيــــة. كما جمــــدت المملكــــة المتحدة 
روســــيا مــــن نظامهــــا المالي إلــــى جانب 
تحركهــــا للتخلص التدريجــــي من جميع 

واردات الطاقة من البلاد.
وقــــال تولين إنه أصبــــح ”أكثر وأكثر 

إشكالا“.

 نيويــورك - عززت السعودية خطواتها 
الاســــتثمارات  قاعــــدة  توســــيع  باتجــــاه 
الســــياحية، والتي تراهن عليهــــا لتنمية 
قطــــاع يشــــكل أحد أبــــرز أضــــلاع خطط 

التحول الاقتصادي.
وأبــــرم صنــــدوقُ التنمية الســــياحي 
مع مؤسســــة مبادرة مســــتقبل الاستثمار 
في وقــــت مبكــــر الجمعة اتفاقيةَ شــــراكة 
إســــتراتيجية على هامش قمــــة الأولوية، 
أحدث فعاليات مؤسســــة مبادرة مستقبل 

الاستثمار التي ستنعقد في نيويورك.
وبموجب الاتفاقية، ســــيعمل الطرفان 
جنبــــاً إلى جنــــب فــــي تطوير المشــــاريع 
والمبــــادرات بمــــا يتماشــــى مــــع مجالات 
الاهتمــــام الجوهريــــة لمؤسســــة مبــــادرة 

مستقبل الاستثمار.
كمــــا ســــيدعم الصنــــدوق باعتبــــاره 
”شــــريكا إســــتراتيجيا“ تنظيم النســــخة 

السادســــة القادمة لمنتدى مبادرة مستقبل 
الاستثمار، الذي سينعقد في الرياض في 
الفترة من الخامس والعشرين إلى السابع 
والعشرين أكتوبر تحت شعار ”الاستثمار 
في الإنسانية – تمكين نظام عالمي جديد“.

للصندوق  التنفيذي  الرئيس  وأوضح 
قصي الفاخري أن الشــــراكة مع مؤسســــة 
ســــتعزز  الاســــتثمار  مســــتقبل  مبــــادرة 

الجهود بين الطرفين.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
الرســــمية إلــــى الفاخــــري قولــــه إن هذه 
الخطوة ”تمنحنا الســــعي بشكل مشترك 
نحو تشــــجيع ودعم الاستثمار في القطاع 

السياحي في السعودية“.
وأكــــد أن الاتفاقية ســــوف تســــهم في 
استكشــــاف أســــس التعاون مــــع الجهات 
والمنظمات العالمية ورواد الأعمال لتحقيق 

نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.
وتشــــكل الســــياحة أحد أعمــــدة خطة 
أكبر منتج للنفط الخــــام في منظمة أوبك 

لتنويع اقتصــــاده المرتهن تاريخيا للنفط. 
وبينما تــــروّج الحمــــلات الدعائية لمواقع 
أثريــــة وطبيعة خلابة، تراهن الســــلطات 
على تنويع الوجهات لاستقطاب السياح، 
مركــــزة اســــتثماراتها الأكبــــر فــــي قطاع 

الترفيه.
القطاع  وخبــــراء  مختصــــون  ويــــرى 
تقليــــص  تحــــاول  التــــي  الســــعودية  أن 
الاعتماد على النفط في تحصيل العوائد، 
بتنوّعها الطبيعي والجغرافي، تعدّ وجهة 
واعــــدة لمثــــل هــــذه الاســــتثمارات خاصة 
وأنهــــا قــــادرة على المنافســــة دوليّــــاً في 

هذا المجال.

وستوفر النسخة السادسة من الحدث 
الرائد لمبادرة مســــتقبل الاستثمار منصة 
لجمــــع كبار الشــــخصيات التــــي تتضمن 
مديريــــن تنفيذيين وصانعي السياســــات 
والمســــتثمرين ورجــــال الأعمــــال والقادة 

الشباب.
حــــوارات  الحــــدث  ســــيتضمن  كمــــا 
الجديــــدة  المســــارات  حــــول  ومناقشــــات 
للاســــتثمار العالمــــي، ومناقشــــة القضايا 

والتحديات العالمية الملحة.
ويرى خبــــراء أن هــــذه الشــــركة تعد 
دليلاً علــــى طمــــوح الصندوق للإســــهام 
واســــتثمارها  المؤسســــة  مبــــادرات  فــــي 
فــــي الركائــــز الأربــــع الرئيســــية، وهــــي 
الــــذكاء الاصطناعــــي والرعايــــة الصحية 
والتعليــــم وتوفيــــر الحلول التي تســــاعد 
علــــى الاســــتدامة، التــــي تأسســــت علــــى 

إثرها المؤسسة.

 الخرطوم - كشفت مؤشرات سودانية 
حديثـــة أن القطـــاع المصرفي اســـتطاع 
الصمود أمام التحديات الكبيرة، وشـــهد 
نموا إيجابيا فـــي النصف الأول من هذا 

العام رغم العديد من المنغصات.
البنـــك  نشـــرها  بيانـــات  وبحســـب 
المركـــزي الجمعة، فقد حققت الودائع في 
البنـــوك المحلية نموا ملحوظا في الفترة 
الفاصلة بـــين يناير ويونيـــو الماضيين، 
لتبلغ نحـــو 2.5 مليار جنيه (44.2 مليون 
دولار). كما ارتفع رصيد تمويل المصارف 

بالعملة المحلية.
وبحســـب الأرقـــام المنشـــورة علـــى 
المنصة الإلكترونية للبنـــك المركزي، فإن 
القطاع ينشـــط فيه 31 مصرفا، وأكبرها 
بنـــك الخرطوم من حيـــث رأس المال بعد 
اندماجه مع بنك الإمارات والسودان في 
عـــام 2008، وهو يمتلك ميزانية ســـنوية 

تقدر بمليار دولار.
بالســـوق  النقـــود  معـــروض  وزاد 
المحليـــة بواقـــع 7.9 في المئة فـــي الربع 
الثانـــي من العام الجاري مـــن 3.8 مليار 
جنيـــه (67.2 مليـــون دولار) فـــي الربـــع 
الأول من هذا العـــام، إلى أكثر من أربعة 
مليارات جنيه (أكثر من 70 مليون دولار) 

في الفترة بين أبريل ويونيو الماضيين.
الســـوداني  الاقتصـــاد  ويتحســـس 
خطواتـــه نحو بـــر الأمـــان، فالتحديات 

التـــي تمـــر بهـــا البـــلاد تلقـــي بظـــلال 
قاتمة علـــى أحوال المواطنين المعيشـــية 
جوانـــب  وكل  العمـــلات  وأســـعار 

الحياة الأخرى.
وفـــي فبرايـــر العام الماضـــي عومت 
الحكومة جزئيـــا العملة المحلية، ما أدى 
إلى ارتفاع سعر الدولار إلى أكثر من 375 
جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل 
تحرير أسعار الصرف، في مسعى لجسر 
الفجوة بين الســـعر الرســـمي وأســـعار 

السوق الموازية.
وتعـــويم العملـــة ورفـــع الدعـــم عن 
السلع مطلبان أساسيان لصندوق النقد 
الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي 

تنفذه الحكومة.
وتبعت التعويم زيادة ســـعر الدولار 
الجمركـــي فـــي مـــارس الماضـــي، من 15 
جنيهـــا للـــدولار إلـــى 28 جنيهـــا، الأمر 
الذي أشـــعل شـــرارة موجة من التضخم 
بلغت مســـتويات هي الأكبـــر في المنطقة 
العربيـــة عند 259 في المئـــة، لكنه تراجع 

إلى مستويات مفاجئة.
ويقول البنك المركزي إن سعر صرف 
الدولار بالبنوك بلغ بنهاية الربع الثاني 
586 جنيهـــا، ارتفاعـــا مـــن 448 جنيهـــا 
بنهايـــة الربع الأول، لكنـــه بقي أعلى من 
مســـتويات 437.6 جنيهـــا بنهايـــة العام 

الماضي.
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الحكومة لديها خطط 

لدعم المقرضين الروس 

أثناء الأزمة

مكسيم ليوبومودروف

التعاون مع مبادرة 

مستقبل الاستثمار 

فرصة لتنمية القطاع

قصي الفاخري

 الرباط - حمل إقرار الحكومة المغربية، 
بأنها لا ترى مانعا في اســــتئناف شــــركة 
ســــامير لتكرير النفط النشاط، في طياته 
دليلا على مدى الصعوبات التي تواجهها 
لتهدئة الأســــعار في السوق المحلية، وفي 

الوقت ذاته ضمان أمن الطاقة.
ولكــــن الســــلطات تجــــد صعوبة في 
تحقيق مبتغاها لا سيما وأن أي قرار من 
هــــذا النوع مرتبط بصــــدور حكم قضائي 
وعبــــر التحكيم الدولــــي، كونها قضية لا 

تزال متداولة في المحاكم.
وتوقفت مصفاة ســــامير عــــن العمل 
منذ ســــنوات بعد قرار قضائي بتصفيتها 
فــــي 2016، إثــــر عجزها عن ســــداد ديون 
مستحقة لصالح الدولة والمزودين، والتي 

تقدر بنحو 4.4 مليار دولار.
ويدرك المســــؤولون أن مجال التكرير 
عموما يملــــك حلولا لمشــــكلة الطاقة التي 
تتعمّــــق علــــى الصعيــــد الدولــــي وتؤثر 

انعكاساتها على المغرب.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
مصطفــــى بايتــــاس، عقــــب آخــــر مجلس 
أهميــــة  تنكــــر  لا  ”الحكومــــة  إن  وزاري، 
هذه المؤسســــة، فهي مهمة على مســــتوى 
التخزيــــن ومن أجل توفيــــر كميات كبيرة 

من المواد البترولية“.

وأوضــــح أن تقلب ســــوق المحروقات 
وجميــــع الأحداث خلال الأشــــهر الأخيرة 
كشــــفا أن الاعتمــــاد على طريقــــة واحدة 

لتأمين الإمدادات أمر خاطئ.
وأضــــاف ”لا بــــد من تنويــــع مصادر 
الطاقــــة وأن تمتلــــك الدولــــة والحكومــــة 

إستراتيجية واضحة في هذا المجال“.
وانتقد برلمانيون عدم اهتمام الحكومة 
بمسألة تقديم دعم إضافي للمواطنين في 

إعداد ميزانية العام المقبل.
وقال رئيس كتلة التقدم والاشــــتراكية 
نوايــــا  ”رغــــم  إنــــه  حمونــــي  رشــــيد 

الحكومــــة في الذهاب بعيــــدا فيما يتعلق 
فإنهــــا  الاجتماعيــــة  الحمايــــة  بتعميــــم 
لــــم تتحــــدث أبــــدا عــــن دعــــم المحروقات 
إنقــــاذ  بخصــــوص  رؤيــــة  أي  عــــن  ولا 

مصفاة سامير“.
وأضــــاف ”لــــم تتحــــدث الحكومة عن 
أي تدبير للتخفيف من غلاء الأســــعار، أو 
تخفيض الضرائــــب المفروضة على المواد 
الطبقة  وعلــــى  الأساســــية  الاســــتهلاكية 

المتوسطة“.
ومنــــذ أشــــهر تتزايد الضغــــوط على 
الحكومة لإيجاد حل مســــتعجل للمصفاة، 
حفاظــــا على الأصــــول الماديــــة وكوادرها 
باعتبارهــــا أحــــد ضمانــــات أمــــن الطاقة 
والمســــاعدة على خفض الأســــعار في ظل 

تقلبات السوق الدولية.
تحمســــها  عــــدم  الحكومــــة  وتعلــــل 
للخوض في هــــذه القضية بعدم امتلاكها 
مبلــــغ الديــــون التــــي علــــى كاهل شــــركة 

التكرير.
واعتبــــر بايتــــاس، الوزيــــر المنتــــدب 
المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن موضوع 
ســــامير فيــــه ”الكثير من ســــوء الفهم من 

أطراف متعددة“.
وأكد أنه لا يجب مناقشــــة الأمر تحت 
التشــــنج حيث أنه يحتاج إلى هدوء كبير 
جدا ”لأنه يتعلق بمصالح كبرى لبلادنا“.

ووجدت حكومة عزيز أخنوش أمامها 
تحديا كبيرا لمسألة الطاقة نتيجة الأسعار 
الملتهبــــة علــــى الصعيد الدولي وشــــركة 

متوقفة منذ قرابة ست سنوات.
وأوضــــح بايتاس أن مصفاة ســــامير 
مهمــــة جدا ”وســــتجيب علــــى العديد من 
أســــئلة الطاقة ببلادنــــا والحكومة تعرف 

أهمية هذه المؤسسة“.
وأبــــرز أن الــــدروس التــــي تعلمتهــــا 
الدولة خــــلال 2022 نتيجة الارتفاع الملتهم 

للأسعار، أكدت أهمية المصفاة الواقعة في 
المحمدية قرب الدار البيضاء.

وخلــــص فــــي نهايــــة الأمــــر إلــــى أن 
الموضــــوع ”يحتاج إلى الهدوء لأنه مرتبط 
بأمرين، أولهما النزاع القضائي الذي تبت 
فيــــه المحاكم المحلية وثانيهما نزاع دولي، 
ولــــو كانت هنــــاك جهة مســــتعدة لتقديم 

حلول عملية فهي مستعدة للعمل معه“.
وأشــــار الحســــين اليمانــــي الكاتــــب 
العام للنقابــــة الوطنية للبتــــرول والغاز، 
لـ“العرب“، إلى أن ســــامير كانت تســــاعد 
في رفع المخزون المحلي وتهدئة الأســــعار، 

خصوصا بتوفر التكرير.
وللخروج من الأزمــــة اقترح اليماني، 
التســــيير الحر من خلال الإذن باســــتمرار 
النشــــاط لمدة لا تقل عن 3 ســــنوات، بهدف 
حمايــــة الأصول من التناقص واســــتغلال 
الوحــــدات الإنتاجيــــة وتوفيــــر الشــــروط 
الأفضل لإنجــــاح التصفية القضائية وإما 

ببيعها للمستثمرين.
وقــــال إن ذلــــك يمكــــن أن يحصل ”من 
قصــــد  السياســــية  الإرادة  توفــــر  خــــلال 
التعامــــل الإيجابي مع الملــــف أو الانتقال 
إلى موقــــع المســــاعد في الحلــــول وليس 
التفــــرج وإطــــلاق التصريحــــات المعرقلة 

والمحبطة للآمال“.
وكان قــــرار قضائي قــــد حكم بتصفية 
الشــــركة مع الترخيص باســــتمرارها في 
العمل فــــي حال انتقالها إلــــى مالك جديد 

لإنقاذ فرص العمل بالمصفاة.
وبعد ذلك قــــررت محكمة أخرى تمديد 
المهلة الممنوحة للمصفــــاة من أجل إيجاد 
مالــــك جديد، انتهت فــــي يوليو 2019، لكن 
إلــــى حــــد اليوم لــــم يحــــدث أي تطور في 

القضية.
ويقتــــرح خبــــراء إيجــــاد تحالف بين 
القطاعين العام والخاص للاستحواذ على 

المصفاة التــــي كانت تبلغ طاقــــة إنتاجها 
اليومية قرابة 200 ألف برميل قبل توقفها، 
كــــون 60 في المئــــة من ديونها المســــتحقة 

لمؤسسات عمومية.
حجــــم  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
التخزين لــــدى المصفاة في حال عادت إلى 
العمل يصل إلى مليوني طن أي ما يعادل 
شــــهرين ونصف الشــــهر من الاســــتهلاك 

المحلي.
وترى رجاء كســــاب، عضــــو مجموعة 
نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشــــغل أن 
المغــــرب ليس بحاجة إلــــى إحداث مصفاة 
جديــــدة لتكريــــر البترول، طالمــــا أن هناك 
إمكانية لإعادة تشــــغيل مصفاة المحمدية، 

التي تتوفر على وسائل لوجستية عالية.
وقالــــت فــــي تصريحــــات ســــابقة إن 
”إعادة تشــــغيلها يمثل ربحا كبيرا للدولة 

وللمواطنين على حد السواء“.
وأكــــدت وزيــــرة الطاقة ليلــــى بنعلي، 
أن موضوع تشــــغيل ســــامير غير مرتبط 
 ،2022 ســــنة  فــــي  المحروقــــات  بأســــعار 
مســــتدركة أن التصــــور الحالــــي للوزارة 
والحكومــــة يرتكــــز على حمايــــة مصالح 

ثلاث فئات.
وتقصــــد الوزيــــرة هنا مصالــــح اليد 
العاملــــة وإيجــــاد حلــــول تقنيــــة ومالية 
واقتصاديــــة، ثم مصالــــح الحكومة التي 
لديهــــا أصــــول وديــــون علــــى الشــــركة، 
ومصالح ســــكان المحمدية الذين يشتكون 

من التلوث.
للجبهــــة  التنفيــــذي  المكتــــب  وشــــدد 
الوطنية لإنقــــاذ المصفاة في بيان على أنه 
يجب ”العمــــل بالروح الوطنيــــة اللازمة، 
وبالفصــــل الواضــــح بين المال والســــلطة 
للاســــتئناف العاجــــل للإنتــــاج فــــي ظل 
استعار الحرب الروسية الغربية وزعزعة 

منظومة الطاقة العالمية“.

التسيير الحر للمصفاة 

لمدة لا تقل عن 

3 سنوات أحد الحلول

الحسين اليماني

علينا امتلاك 

إستراتيجية واضحة في 

تنويع مزيج الوقود

مصطفى بايتاس

ــــــة أمــــــام  ــــــت الحكومــــــة المغربي انحن
الواقع الصعب لمشكلة الطاقة، الذي 
ــــــات الحرب في  كان نتيجــــــة لتداعي
ــــــا، واعترفــــــت بأهمية إعادة  أوكراني
تشغيل المصفاة الوحيدة بالبلاد بعد 
الأزمة التي فرضها ارتفاع أســــــعار 
الوقود رغم أن حل مشــــــكلة شــــــركة 

التكرير لا يزال بيد القضاء.

شراكة إستراتيجية

سعودية لدعم تطوير

الاستثمارات السياحية

السودان يسجل

قفزة في نمو

الودائع البنكية

القطاع المصرفي الروسي يحصي الثمن الباهظ للحرب

أزمة الطاقة تفرض إعادة تشغيل

المصفاة الوحيدة في المغرب
قضية شركة التكرير لا تزال عالقة في أروقة المحاكم ولا حل في الأفق

 لا شواهد لالتقاط الأنفاس

كم قيمة حزمة النقود التي بحوزتك؟

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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الترتيب العربي
● 1  دبي وتحتل المرتبة 17 عالميا

● 2   أبوظبي وتحتل المرتبة 32 عالميا

● 3  الدار البيضاء وتحتل المرتبة 54 

          عالميا

● 4   الدوحة وتحتل المرتبة 57 عالميا

● 5  الرياض وتحتل المرتبة 98 عالميا

● 6  الكويت وتحتل المرتبة 108 عالميا

 دبــي - حافظت دبي علـــى صدارتها 
كأفضـــل المراكـــز الماليـــة العالميـــة عـــن 
منطقة الشـــرق الأوســـط، بينما استقرت 
في المرتبة الســـابعة عشرة على مستوى 

العالم.
وصنعـــت الإمارة الخليجيـــة الثرية 
على مـــدار الســـنوات الماضية لنفســـها 
مكانة كمركز أعمال رئيســـي في المنطقة، 
وهي بالفعـــل مقر للكثير من الشـــركات 

متعددة الجنسيات والشركات الدولية.
ويتوقـــع المحللـــون أن تواصل دبي 
ريادتهـــا في قطاعـــات النقـــل والتوزيع 
وكذلك  والتمويـــل،  المصرفية  والأعمـــال 
المعلومات وتكنولوجيا الاتصال، مضافا 
لهـــا القيـــادة المركزيـــة فـــي الصناعات 
التحويليـــة الخفيفة والمتوســـطة، الأمر 
الـــذي يعزز قدرتها علـــى مواصلة النمو 
الاســـتثمار  واســـتقطاب  والتوســـع 

والتشغيل.
ويعتمد اقتصاد الإمارة على التنويع 
التكاملـــي فـــي الاقتصاد غيـــر النفطي، 
وهو مبني على قاعـــدة صلبة من البنية 
الأساســـية الخدماتية جـــرى تحصينها 

بقوة الابتكار في استدامة العمل.
كما تتبع سياسة خفض كلفة الأعمال 
وتعظيـــم القيمـــة المضافـــة للمنتجـــات 
المحلية، الموصول بشـــبكة من الشراكات 

مع الاقتصادات العالمية الناشئة.
وفعليا، يمتلك ســـوق العمل في دبي 
صفات الاســـتدامة التي تحفـــظ للإمارة 
اطراد الصدارة التنافســـية في المستقبل 
وكفـــاءة توليـــد الفرص خـــلال الأوقات 
الصعبـــة، التـــي تعيشـــها العديـــد مـــن 

الاقتصـــادات الأخرى في منطقة الشـــرق 
الأوسط والعالم.

ووفـــق أحدث التصنيفـــات الصادرة 
عن مؤشـــر المراكز العالمية، جاءت إمارة 
أبوظبي في المركـــز الثاني بعد دبي على 
مســـتوى المنطقـــة، لكنها تقهقـــرت إلى 

المرتبة الثانية والثلاثين عالميا.

وحلـــت الدوحة في المركـــز 57 عالميا، 
والرياض في المركـــز 98 عالميا والكويت 
في المرتبة 108. ولا تـــزال الدار البيضاء 
المركز المالي الرائد في أفريقيا، وحافظت 

على المركز 54 في الترتيب العالمي.
وعلى المســـتوى العالمـــي فإن اللافت 
أن هونـــغ كونـــغ خســـرت مكانتها كأول 
مركز مالي آســـيوي لصالح ســـنغافورة، 
وذلك في قائمة تصنيـــف عالمية حافظت 
فيها نيويورك ولندن على موقعيهما في 

المرتبتين الأولى والثانية.
مستويات  ثلاثة  ســـنغافورة  وقفزت 
إلـــى المرتبـــة الثالثـــة في المؤشـــر الذي 

يصـــدر مرّتين ســـنويا، ويقيّم 119 مدينة 
حول العالم.

واتبعـــت هونغ كونـــغ قواعد ”صفر 
المشـــددة، علـــى غرار  إصابـــات كوفيد“ 
ما قامـــت به الصين خلال فترة انتشـــار 
الوباء، ما شـــكّل ضربة للاقتصاد وعمّق 
هجـــرة الأدمغة التي تعاني منها المدينة، 
بينما أعادت مراكز تجارية دولية أخرى 

فتح اقتصاداتها.
وفرضت المدينة حجـــرا صحيا مدّته 
ثلاثة أيام على جميع المسافرين القادمين 
من الخارج إلى أن أعلنت الجمعة أخيرا 

عن قرار بإلغائه.
في المقابل، انتقلت سنغافورة بنجاح 
في وقت ســـابق هذه الســـنة للتعامل مع 
الوبـــاء على أنـــه متوطن وأعـــادت فتح 

حدودها من دون قيود.
خـــلال  ســـنغافورة  وستســـتضيف 
الأشهر المقبلة سلسلة مؤتمرات مرتبطة 
بالمـــال والأعمـــال، إضافـــة إلى ســـباق 
”فورمولا 1“ الليلي الأسبوع المقبل، بينما 
يتوقع بأن يزورها أربعة ملايين شخص 

هذا العام.
وفـــي بيان من 600 كلمة جاء ردا على 
تصنيف المؤشـــر الأخيـــر، ركّزت حكومة 
هونـــغ كونغ على تحقيـــق تصنيف أعلى 

من العام السابق.
”ســـنواصل  الحكومـــة  وقالـــت 
الاســـتماع إلى وجهات النظر وسنمضي 
الرامية  بالإصلاحـــات  بشـــجاعة  قدمـــا 
إلى ترســـيخ وتعزيز ســـوق الاســـتثمار 
كمركـــز  ودورنـــا  كونـــغ  هونـــغ  فـــي 

مالي دولي“.

 أبوظبــي - اتخـــذت حكومـــة أبوظبي 
مدنهـــا  بدمـــج  جديـــدة  نوعيـــة  خطـــوة 
الاقتصادية ومناطقها الحرة في مجموعة 
واحدة ضمن إســـتراتيجية تتبعها لتعزيز 
كفاءة الأعمال وتعظيم العوائد التشغيلية.

أبوظبي  موانـــئ  مجموعـــة  وأعلنـــت 
المملوكـــة للحكومـــة عن تأســـيس شـــركة 
جديـــدة تضم تحـــت مظلتها أصـــول تلك 
الصناعيـــة  القطاعـــات  لدعـــم  الكيانـــات 

الإستراتيجية.
ها  وذكرت الشـــركة في بيان الجمعة أنَّ
أطلقـــت ”مجموعـــة كيزاد بهـــدف توحيد 
عروض خدمات المدن الاقتصادية والمناطق 

الحرة وتعزيز نموها“.
وأكد محمد الشامسي العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيذي لموانئ أبوظبي التزام 
المجموعـــة بدفـــع النمو المســـتدام للقطاع 

الصناعي بالبلاد تماشيا مع إستراتيجية 
التنميـــة انطلاقا مـــن الإدراك التام للدور 
المحوري الذي يؤديه هذا النمو في تحقيق 

منافع اقتصادية وطنية كبيرة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الشامســـي قوله إن ”إطلاق 
مجموعـــة كيـــزاد يســـهم بشـــكل لافت في 
تمكيننا من التوسع في بناء منظومة عمل 
متخصصـــة تدعـــم القطاعـــات الصناعية 

الإستراتيجية“.
وأوضـــح أن عملية الدمج تعزز قنوات 
الربـــط بأهم الأســـواق العالمية، فضلا عن 
فتح الباب أمام تبنـــي المزيد من التقنيات 
الحديثة والمتكاملة، وتســـريع الانتقال إلى 

الاقتصاد الدائري.
وتأتي الخطـــوة في أعقاب دمج مدينة 
خليفة الصناعية أبوظبي (كيزاد)، والمناطق 

الاقتصادية المتخصصة (زونزكورب) تحت 
مظلة مناطق خليفـــة الاقتصادية أبوظبي 

(مجموعة كيزاد).

وســـتتكون المجموعـــة الجديدة من 12 
منطقـــة اقتصادية تمتد على مســـاحة 550 
كيلومترا مربعا مـــن ضمنها 100 كيلومتر 

مربع كمنطقة حرة.
وســـيكون الكيـــان الجديـــد مســـؤولا 
عـــن إدارة عمليـــات التخطيـــط والتطوير 
والتشـــغيل والتنظيـــم والترويـــج لجميع 
المـــدن  مظلـــة  تحـــت  العاملـــة  الأصـــول 
الاقتصاديـــة والمناطق الحرة التي تشـــمل 

كيزاد وزونزكورب وكيزاد للمجمعات.
وســـتعمل مجموعة كيزاد على إتاحة 
المجـــال لتطويرهـــا وتحقيـــق الاســـتفادة 
الاقتصاديـــة  الأراضـــي  مـــن  القصـــوى 
الصناعية لديها والتي تشكل ما يصل إلى 
55 فـــي المئة من إجمالي مســـاحة المناطق 

الصناعية في الإمارات.
وقال عبدالله الهاملي الرئيس التنفيذي 
للمدن الاقتصادية والمناطق الحرة بموانئ 
أبوظبـــي إن ”توحيد الخدمات ومنظومات 
الأعمال التي تحتاجها الشركات ستمكنها 
من تحقيق النمو والازدهار في ظل ظروف 
التنافســـية العالية التي يشـــهدها السوق 

في الوقت الراهن“.

 لندن - أطلـــق وزير المالية البريطاني 
الجديد كواسي كوارتنغ الجمعة العنان 
لتخفيضات ضريبيـــة تاريخية وزيادات 
ضخمـــة فـــي الاقتـــراض فـــي أجنـــدة 
اقتصاديـــة أغرقت الأســـواق المالية مع 
تراجع الســـندات الحكومية البريطانية 

والجنيه الإسترليني.
وألغى كوارتنغ، الذي ســـيكون تحت 
الأضـــواء طيلـــة فتـــرة توليـــه حقيبته، 
أعلى معـــدل لضريبـــة الدخـــل بالبلاد، 
وألغـــى زيـــادة مخططـــة فـــي ضرائب 
الشركات ولأول مرة وضع سعرا لخطط 
الإنفـــاق لرئيســـة الـــوزراء ليـــز تراس، 
التي تريد مضاعفـــة معدل نمو اقتصاد 

بريطانيا.
وســـرعان ما قام المستثمرون بتفريغ 
الســـندات الحكومية البريطانية قصيرة 
الأجل بعدما شـــهدت تكلفـــة الاقتراض 
علـــى مدى خمس ســـنوات أكبـــر زيادة 
فـــي يوم واحد منـــذ 1991، بينما تعرض 
الإســـترليني إلى انتكاسة مع انخفاضه 
إلـــى أقل مـــن 1.1 دولار لأول مرة منذ 37 

عاما.

ورفعـــت الحكومـــة خطـــط إصـــدار 
الديـــون للســـنة المالية الحاليـــة بمقدار 
72.4 مليـــار جنيه إســـترليني إلى 234.1 

مليار جنيه (259 مليار دولار).
وكان إعلان كوارتنـــغ بمثابة خطوة 
الاقتصاديـــة  السياســـة  فـــي  تغييـــر 
البريطانية، واعتبره محللون عودة إلى 
سياسة رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت 
تاتشر وتبعها الرئيس الأميركي الراحل 
رونالد ريغن في ثمانينات القرن الماضي، 
والتي سخر منها النقاد على أنها عودة 

إلى نظرية ”الانسياب إلى الأسفل“.
ولكـــن عقـــب نجاحهما فـــي إخراج 
اقتصـــاد بلديهمـــا من أزماتـــه أصبحت 

الثورة التاتشـــرية والريغانوميكســـية، 
نســـبة إلى السياســـة الاقتصادية التي 
اتبعهـــا ريغـــن، علامة فارقة فـــي تاريخ 

الاقتصاد الغربي.
ويقـــف الخبراء علـــى طرفي نقيض 
بشـــأن خطة كوارتنغ التـــي تأتي ضمن 
الميزانيـــة المصغرة للحكومـــة، إذ يعتقد 
البعـــض أنهـــا قد تنجـــح لكـــن النتائج 
قد لا تظهر ســـريعا بالنظـــر إلى الرياح 
المعاكســـة القوية التي أصابت الاقتصاد 
العالمـــي بالخمول جـــراء تداعيات حرب 

أوكرانيا.
وثمـــة شـــق آخـــر يـــرى أن الخطة 
محفوفـــة بالمخاطـــر، إذ لا يمكن في ظل 
وضع ضبابي الدخـــول في ”مقامرة“ قد 

توسع الفجوة في الميزانية.
وقالوا إنه حتى وإن نجح السيناريو، 
فإن الوضع غير مـــوات لتكرار التجربة 
في دول أخرى، بما قد يســـهم في سحب 

الاقتصاد العالمي إلى التعافي.
وتعهـــدت تـــراس، التـــي انتخبـــت 
رئيســـة للـــوزراء فـــي وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر بمتابعة النمـــو الاقتصادي 
الشامل حتى لو كان في صالح الأثرياء، 
في وقـــت يكافح فيـــه الملايـــين لتغطية 

فواتير الأسرة الأساسية.
وقـــال كوارتنغ أمـــام مجلس العموم 
إن ”هـــذه هي الطريقة التي ســـنتنافس 
بها بنجاح مع الاقتصادات الديناميكية 
في جميـــع أنحاء العالم“. وأضاف ”هذه 
هـــي الطريقة التي ســـنحول بها الحلقة 
المفرغة مـــن الركود إلى حلقة حميدة من 

النمو“.
المصغـــرة  الميزانيـــة  تصميـــم  وتم 
لإخـــراج الاقتصاد من فتـــرة تضخم من 
رقمـــين مدفوعة بارتفاع أســـعار الطاقة 
وركـــود نمو الرواتـــب الحقيقية منذ 15 

عاما.
وأكد كوارتنـــغ أن التحـــركات لدعم 
مليـــار   60 ســـتكلف  الطاقـــة  فواتيـــر 
إسترليني للأشهر الســـتة المقبلة، وهي 

جزء من تعهد بدعم الأسر لمدة عامين.
وأوضـــح أن التخفيضات الضريبية 
بمـــا في ذلك الخفض الفوري في ضريبة 
شراء العقارات ســـتكلف 45 مليار جنيه 

أخرى بحلول 2027.
ورغم أن وزير المالية أشـــار إلى أنها 
تكاليـــف يمكن اســـتردادها عبـــر زيادة 
النمو الســـنوي بمقدار نقطة مئوية على 

مدى خمس سنوات ”وهو إنجاز رائع“، 
بيد أن معظم الاقتصاديين يشـــككون في 

ذلك.
ولإنجاح الخطة، ستســـرع الحكومة 
التحـــركات لتعزيـــز القدرة التنافســـية 
لمدينـــة لنـــدن كمركـــز مالي عالمـــي عبر 
إلغاء الحد الأقصـــى لمكافآت المصرفيين 
قبـــل حزمـــة ”طموحة لإلغـــاء الضوابط 
التنظيمية“ في وقت لاحق من هذا العام.
وقالـــت كارولـــين لو جون، رئيســـة 
الضرائب في المحاسبين بليك روثينبيرغ 
إن ”تراس وحكومتها الجديدة يخوضان 

مغامرة ضخمة“.
ونســـبت رويتـــرز إلى جـــون قولها 
الأكثـــر  المصغـــرة  ”الميزانيـــة  هـــذه  إن 
دراماتيكيـــة وخطـــورة ولا أســـاس لها 
مـــن الصحة خـــلال 25 عامـــا من تحليل 

الميزانيات“.
وزادت الأسواق المالية من توقعاتها 
بأن تصل أسعار الفائدة البريطانية إلى 
ذروة تزيـــد عن 5 في المئة خلال منتصف 

العام المقبل.

وقد تكون خلفية السوق بالكاد أكثر 
عدائية لكوارتنغ، حيث كان أداء الجنيه 
الإسترليني أســـوأ مقابل الدولار من أي 

عملة رئيسية أخرى تقريبا.
ويعكـــس جزء كبير مـــن الانخفاض 
الارتفاع الســـريع فـــي أســـعار الفائدة 
لمجلس الاحتياطـــي الفيدرالي الأميركي 
(البنـــك المركـــزي) لترويـــض التضخـــم 
الـــذي أدى إلـــى تدهور الأســـواق، لكن 
بعض المســـتثمرين شعروا بالخوف من 
اســـتعداد تراس للاقتراض بشكل كبير 

لتمويل النمو.
وأظهـــر اســـتطلاع أجرتـــه رويترز 
هذا الأســـبوع أن 55 في المئة من البنوك 
الدولية والاستشـــارات الاقتصادية التي 
شملها الاستطلاع تشير إلى أن الأصول 
البريطانية معرضة بشـــدة لخطر فقدان 

الثقة بشكل حاد.
واعتبر حـــزب العمـــال المعارض أن 
خطة الحكومة كانت ”مقامرة يائسة“ من 
قبـــل حكومة تنفد أفكارهـــا بعد 12 عاما 

في السلطة.

وقالت راشـــيل ريفز المتحدثة المالية 
باســـم حزب العمال ”نمو أقل واستثمار 
أقـــل وإنتاجية أقـــل. واليـــوم نتعلم أن 
لدينـــا أدنى ثقـــة للمســـتهلكين منذ بدء 
الســـجلات“ وأضافت ”الأشياء الوحيدة 
التي ترتفع هي التضخم وأسعار الفائدة 

ومكافآت المصرفيين“.
وأكـــد معهـــد الدراســـات المالية أن 
التخفيضات الضريبية كانت الأكبر منذ 
ميزانية عام 1972 والتي يُذكر على نطاق 
واسع أنها انتهت بكارثة بسبب تأثيرها 

التضخمي.
أما بنـــك إنجلتـــرا المركزي فأشـــار 
الخميس الماضي إلى أن ســـقف أســـعار 
الطاقـــة الذي تفرضه تراس ســـيحد من 
التضخم علـــى المدى القصيـــر، لكن من 
المرجح أن يؤدي التحفيز الحكومي إلى 
زيادة ضغوط التضخم، الذي اقترب من 

ذروته في أربعة عقود.
وقال تريفور غريثام، رئيس الأصول 
المتعددة في رويال لندن أسيت مانجمنت 
”من المحتمل أن نرى سياســـة شد وجذب 

تذكرنـــا بفترة التوقف في الســـبعينات. 
يجب أن يكون المســـتثمرون مســـتعدين 

لرحلة وعرة“.
ورغم الإجـــراءات الضريبية وعملية 
الإنفـــاق المكثفـــة، لـــم تنشـــر الحكومة 
توقعات النمـــو والاقتراض الجديدة من 
مكتـــب مســـؤولية الميزانيـــة (أوبي.آر)، 

وهو مراقب حكومي.
للبحـــوث  الوطنـــي  المعهـــد  وذكـــر 
(أن.آي.إي. والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
أس.آر) أن عجـــز الميزانيـــة يبـــدو أنـــه 
سيرتفع إلى 8 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي خلال السنة المالية الحالية.
وتوقع مكتب الميزانية العمومية في 
مـــارس الماضي أن يكون لـــدى بريطانيا 
عجز في الميزانية بنسبة 3.9 في المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
وأكـــد كوارتنـــغ أن المكتب سينشـــر 
توقعاتـــه الكاملـــة فـــي وقـــت لاحق من 
هـــذا العام. وقال إن ”المســـؤولية المالية 
ضروريـــة للثقة الاقتصادية، وهي طريق 

نبقى ملتزمين به“.

أبوظبي تدمج مدنها الاقتصادية

ومناطقها الحرة في كيان واحد

دبي تتصدر مؤشر المراكز المالية

العالمية في الشرق الأوسط

مغامرة بريطانية مثيرة للجدل للإفلات من خطر الركود
رهان حكومي على التخفيضات الكبيرة في الضرائب والتوسع في الاقتراض أملا في دفع النمو وكبح التضخم

ادفع واستسلم للأسعار

فاجأت بريطانيا الأسواق بسيناريو مغامر مثير للجدل للتعامل مع مخاطر 
ــــــادة الاقتراض، فيما دخل  الركــــــود، يركز على خفض الضرائب مقابل زي
محللون في مناقشات حول ما إذا ستشكل الخطة في حال نجاحها خارطة 

طريق لإخراج الاقتصاد العالمي من أزماته.

لا شيء أفضل من رؤية المستقبل

مجموعة كيزاد ستدعم 

القطاعات الصناعية 

الإستراتيجية

محمد الشامسي

سنرى شدا وجذبا 

وعلى المستثمرين 

الاستعداد لرحلة وعرة

تريفور غريثام

الميزانية المصغرة 

الأكثر دراماتيكية 

وخطورة منذ 25 عاما

كارولين لو جون
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وجوه
وزير مصري مهمته تذويب الفجوة بين الشارع والحكومة

رضا حجازي

يجيد امتصاص غضب الناقمين على السياسة التعليمية

 ربما لم يأتِ وزير في الحكومة المصرية 
منذ ثورة يناير 2011 يملك قائمة تحديات 
ويواجه رقابــــة لحظية مــــن المجتمع كما 
هــــو الحال مع رضا حجازي وزير التربية 
والتعليــــم الذي جرى تكليفــــه بالمهمة في 
أغسطس الماضي، بعد أن وصلت العلاقة 
بــــين الطــــلاب والأهالــــي والمعلمين وبين 
الحكومة إلى مرحلة من الصدام لم يسبق 
لها مثيل، بفعــــل التخبط الذي طغى على 

المنظومة التعليمية السنوات الماضية.
الميزة الأهم التي قد تســــاعد حجازي 
علــــى عبور المهمة بأقل الخســــائر الممكنة 
أنه تولّى منصب وزير التعليم وهو يُدرك 
جيــــدا كل كبيــــرة وصغيرة عــــن الحقيبة 
الوزاريــــة، أي أنــــه لن يختــــرع العجلة أو 
يبــــدأ مــــن الصفــــر أو يضيّــــع الوقت في 
والمعوقات  والتحديات  المشــــكلات  دراسة 
الموجــــودة، لأنــــه كان قريبــــا مــــن دوائــــر 
صناعة القــــرار التعليمي لســــنوات، فهو 
”ابــــن الــــوزارة“ ولم يتــــم اســــتقدامه من 

جامعة ليصبح وزيرا.

يُــــدرك أيضــــا مــــاذا يريــــد المعلمون 
بالضبــــط، فقــــد كان معلما ثم تــــدرّج في 
حياتــــه العمليــــة حتى حصــــل على درجة 
الدكتوراه ليشــــغل بعدها مناصب عديدة 
في المركز القومــــي للامتحانات والتقويم 
التربــــوي قبــــل أن يصبح رئيســــا لقطاع 
التعليم بالــــوزارة، أي الرجل الثاني بعد 
الوزيــــر، ثــــم يشــــغل منصب نائــــب وزير 

التعليم السابق لشؤون المعلمين.
حجــــازي يعــــي تمامــــا مــــا يحتاجه 
الطلاب حسب مراحلهم العمرية المختلفة، 
فهو الذي احتك بهم في المدارس لسنوات 
طويلــــة بحكــــم وظيفتــــه كمعلــــم ورئيس 
لقطــــاع التعليم العــــام، والأهم لديه خبرة 
الاحتــــكاك بالشــــارع لطبيعــــة مناصبــــه 
التربوية، حيث يفهم مــــا يدور في أذهان 
أولياء الأمور الذين كانوا أكبر المعارضين 

للوزير السابق طارق شوقي.
ولأنه علــــى مقربة مــــن متطلبات أهم 
ثلاثــــة عناصر فــــي المنظومــــة التعليمية؛ 
الطالــــب، المعلــــم، وليّ الأمــــر، تبدو مهمة 
حجــــازي فــــي امتصاص غضب الشــــارع 
الناقــــم علــــى الحكومــــة بســــبب التعليم 

سهلة، لكن تظل أمامه جملة من التحديات 
التي تحتــــاج منه إلى المزيــــد من الحكمة 
والعقلانية والصبر وعدم الاستسلام، لأن 
إرضــــاء قرابة 30 مليون طالب وأســــرهم، 
إضافة إلى مليون معلم بالمدارس، ليســــت 

سهلة.
ثــــم إن حجــــازي تولى منصــــب وزير 
التعليــــم وهو يعــــرف كل الأســــباب التي 
تســــببت في وصول العلاقــــة بين الطلاب 
والمعلمــــين والأهالــــي إلى الصــــدام الذي 
يصعب معه ترميم العلاقــــة، لذلك لم يكن 
أمام دوائر صناعة القرار السياسي بديلا 
عنــــه أمــــام تصاعد منســــوب الغضب في 
الشــــارع ضد المنظومة التعليمية، فالوقت 
ليس في صالــــح الحكومة لتضييع المزيد 
منه أو الاســــتعانة بأكاديمــــي يحتاج إلى 

شهور لفهم كواليس الوزارة.

حسابات سياسية

الفــــارق بينه وبــــين الوزير الســــابق 
يحلــــم  كان  الأخيــــر  أن  شــــوقي  طــــارق 
بتعليم رقمــــي أوروبي دون إدراك لطبيعة 
التعقيــــدات الموجودة على الأرض، كما أن 
خطابه إلــــى الناس غابت عنــــه الواقعية 
أحيانــــا، كان يحدثّهم بلغة تفوق قدراتهم 
ومســــتوى تعليمهم بحكم منصبه القديم 
في منظمة اليونسكو، لكن حجازي اعتاد 
التحدث بلغة بســــيطة تتناسب مع عقلية 
المتعلــــم والأمــــي، ويخاطب النــــاس بلغة 

الشارع الدارجة.
بدا حجــــازي من الوهلــــة الأولى كما 
لــــو أن الحكومــــة اســــتعانت بــــه كخبير 
وعالم ببواطن الأمور لأجل تهدئة الشارع 
فــــي المقــــام الأول، لأن الظرف السياســــي 
لا يســــمح باســــتمرار الصدام مــــع قرابة 
نصــــف المصريــــين، إذا مــــا كان هناك 30 
مليون طالب وأســــرهم ومعهــــم المعلمون 

وعائلاتهــــم، وعمل منذ اليوم الأول على 
إرضاء الناس مــــن خلال الإعلان عن 

إعادة النظر في بعض السياسات 
يتــــم  كان  التــــي  والقــــرارات 

تطبيقها، وأثارت حفيظة 
الشــــارع، ومن بينها 

المناهج  محتــــوى 
وطريقة  الدراسية 

الامتحانات.
كان 
محتوى 
المناهج 

المطورة في 
المرحلة الابتدائية 

مثار جدال مجتمعي 
وتربوي وسياسي 

وإعلامي، لذلك بادر حجازي 
باتخاذ قرار سعى من 
خلاله لاستمالة الناس 
إليه عندما قرر إجراء 

تعديلات على مضامين 
الدروس وتخفيفها، وهو 

القرار الذي جاء استجابة 
لمطالبات كثيرة خلال ولاية 

الوزير السابق، لكنه كان 
يرفض ذلك باعتبار أن أيّ 

مساس بالمناهج يخل بالهدف ويؤثر على 
التحصيل الدراســــي للطالــــب، طالما أنها 
مرتبطة ببعضهــــا، ولا يمكن حذف أجزاء 

منها كنوع من التخفيف.
كســــب حجــــازي المعلمــــين فــــي صفه 
عندمــــا قرر زيادة مكافآتهــــم وإقرار لائحة 
انضباط سلوكي بالمدارس تحظر أيّ فعل 
من شــــأنه التقليل منهم، حتى لو بلغ الأمر 
حد فصــــل الطالــــب نهائيا من المدرســــة، 
وقــــال متعهدا، إنه ســــيجلب للمعلمين كل 
مستحقاتهم المادية والمعنوية لدى الدولة 
لتحقيــــق الرضا الوظيفــــي لديهم، واصفا 
إياهم بأنهم العنصر الأهم داخل المنظومة 
التعليمية، وســــيداوم على الاجتماع بهم 
والاســــتماع لوجهات نظرهم في القرارات 
والسياســــات التعليميــــة، وهــــذا لم يكن 

مطبقا من قبل.
استمال أولياء الأمور بالدخول معهم 
فــــي مجموعــــات على منصــــات التواصل 
الاجتماعي، ”فيسبوك“، ”واتس آب“، للرد 
وسماع  وتســــاؤلاتهم  استفساراتهم  على 
وجهات نظرهم في القرارات والسياسات 
التعليمية والتواصل بشــــكل مباشــــر مع 
باعتبارهن  الأمهــــات،  وائتلافــــات  روابط 
الأكثــــر تربصا بكل من له علاقة بأولادهن، 
حتــــى أنــــه تعهد بإطــــلاق منصــــة رقمية 
متخصصة تجمــــع آراء أولياء الأمور في 
قــــرارات الــــوزارة، وهناك مــــن يؤيدها أو 
يعارضها، لإجراء نقاش مجتمعي حولها.

ظلت أزمــــة الحكومة مع الشــــارع في 
شأن المنظومة التعليمية، أن هناك افتقادا 
للغــــة الحــــوار بــــين المســــؤول أو الوزير، 
والطالــــب والمعلم ووليّ الأمر، ما تســــبب 
في اتساع الفجوة بين كل الأطراف، فكانت 
كل القــــرارات تقريبــــا محاطــــة بالغضب 
والتعجــــب ولــــو كانــــت إيجابيــــة، وهي 

المعضلــــة التي لم يجد النظام المصري لها 
مخرجــــا، في حين أن المجتمع بكامل فئاته 
تقريبا مهمــــوم بالتعليم، وهذه كانت أحد 
أهــــم المنغصات أمام الرئيــــس عبدالفتاح 
السيسي، حتى نجح رضا حجازي بنسبة 

كبيرة في فك هذا الاشتباك.
يتعامل الرجل بواقعية شــــديدة، فقبل 
أن يُصــــدر أي قــــرار قد يكــــون محل جدل 
بتطبيقه  المكلفــــين  بالمســــؤولين  يجتمــــع 
لاستشارتهم واســــتطلاع رأيهم وسؤالهم 
عــــن التحديات المتوقعة، فهــــو الذي جمع 
عــــددا مــــن مديــــري الإدارات والمــــدارس 
ليناقــــش معهــــم آليــــة تطبيق مــــا يعرف 
بـ“اليوم الرياضــــي في المدارس“ وأبلغهم 
بوجهــــة نظــــره وطلب منهــــم وضع خطة 
محكمــــة لتنفيذ الفكــــرة، أي أنه لا يتعامل 
بفوقيــــة ولا عقليــــة الرجــــل الأوحــــد، بل 

بمشاركة العناصر الفاعلة.
ولأول مرة بالمدارس سيكون هناك يوم 
للنشــــاط الرياضي أسبوعيا لا يدرس فيه 
الطلاب ولا يدخلــــون قاعات المحاضرات، 
علــــى أن يتنــــوع اليــــوم بــــين الرياضــــة 
والثقافة وممارســــة الفنون مع استقطاب 
خبراء ومختصين في كل ملف لاكتشــــاف 
المواهب الطلابيــــة لتقديمها إلى المجتمع، 
بحيــــث لا تكــــون المــــدارس بيئة حبيســــة 
للطالــــب تقتصر على التحصيــــل العلمي 
فقط بل تنمية مهاراته وقدراته الجســــدية 
والعقلية وتعزيز مواهبه كنوع من ترميم 
علاقته بالمدرسة وتهيئته نفسيا للمداومة 

على الحضور.

 ثلاثة عصافير بحجر واحد

 رغم ما يواجه حجــــازي من تحديات 
بالجملة في مسألة عجز المعلمين بالمدارس 
حتــــى وصل إلى أكثر مــــن 320 ألف معلم، 
لكنه يمتلــــك حلولا غير تقليدية 
لتجنب الصدام مع أولياء 
الأمور في هــــذا الملف، 

حيث لجأ إلى فكرة الاســــتعانة بالدروس 
التي تقدمهــــا البرامــــج التعليمية لإعادة 
تقديمهــــا في المــــدارس بصــــورة مختلفة 
ليضــــرب أكثر من عصفــــور بحجر واحد، 
الأول تعزيــــز التكنولوجيا فــــي المدارس، 
والثاني مواجهة عجــــز المعلمين، والثالث 
تطوير طريقة شــــرح المناهــــج التعليمية، 

بعيدا عن الروتين.
تقــــوم الفكــــرة على أن يتحــــوّل المعلم 
داخل قاعة المحاضرات من مجرد شــــارح 
للمعلومة إلى مناقش للطلاب فيها، حيث 
سيتم تشــــغيل الدرس على الشاشة داخل 
القاعــــة، وكل فترة يوقف المعلــــم الفيديو 
ليناقــــش الطــــلاب في المحتــــوى الذي تم 
تقديمه: من فهم هذا؟ من لديه تعقيب على 
مــــا قيل؟ من الــــذي لم يفهم هــــذه النقطة؟ 
بحيث تكون الحصة الدراسية قائمة على 
الاستماع والمشــــاهدة والتحاور والنقاش 
بــــين الطالب ومعلمــــه ولا يصبــــح المعلم 

مجرّد ملقّن، والطالب متلقّ فقط.

سد العجز الفوري

صحيح أن التطبيق شـــيء، والفكرة 
شـــيء آخـــر، بـــل إن تفعيلها فـــي حاجة 
إلـــى إمكانيـــات تبدو غيـــر موجودة في 
الكثير من المدارس، لكن الرجل اســـتعان 
بمعلمـــين ومـــدراء مدارس ومســـؤولين 
للاستماع إلى وجهات نظرهم في البدائل 
وآليات التطبيق، وتم الاتفاق على وجود 
ســـبّورات ذكيـــة فـــي الفصـــول، أو على 
الأقل شاشـــات ســـمارت أو داتا شو، أي 
إمكانيات بسيطة يمكن من خلالها تفعيل 
الفكرة، ثم أرســـل مخصصات مالية إلى 
المـــدارس التي ليس لديهـــا القدرة المالية 
على شراء الأجهزة، قبل أن تصدر الأزمة 

له.
 يُحســـب لحجازي أنه وقـــت أن كان 
نائبـــا للوزير الســـابق أجبـــر الحكومة 
على الاقتناع بوجـــود عجز في المعلمين، 
رغم إخفاق العديد من الوزراء الســـابقين 
في هـــذا الملف، فهو الـــذي نجح في 
تحديد العجز على مستوى 
60 ألف مدرسة حكومية 
بكل مادة وصفّ 
دراسي، 
وهذه 
مهمة 
بالغة 
التعقيد 
وسط الروتين 
الموجود في 
المؤسسات 
التعليمية، ووثّق 
العجز بالمستندات 
وقدمه إلى الوزير السابق طارق 
شوقي، الذي قام برفعه إلى الحكومة 
حتى اقتنع الرئيس السيسي 

بحتمية تعيين معلمين جدد.
السيســـي  موافقة  كانـــت 
علـــى تعيين 150 ألـــف معلم، 
وســـط الظـــروف الاقتصادية 
بالغة الصعوبـــة التي تواجه 
مصـــر، مفاجـــأة للجميـــع، لكن 

حجـــازي أقنعـــه بحقيقـــة وجـــود أزمة 
لا يمكـــن إنكارهـــا بعدمـــا صـــوّر الأمـــر 
للحكومـــة على أن المـــدارس لا يمكن لها 
الاســـتمرارية طالما لم يتم تعيين معلمين 
جـــددا، وغضـــب النـــاس مبـــرّر، وعـــزز 
ذلك بالوثائق الرســـمية، وهو ما يفســـر 
اســـتمرار عجز الموظفين بالحكومة دون 
تعيين آخرين، بأن المسؤول عن الجهة لم 
ينجح فـــي إثبات واقعية العجز، بالأرقام 

والإحصائيات.

ر
ّ
نظام تعليمي محي

 صاحب فكـــرة تقســـيط المصروفات 
الدراســـية لجميـــع المـــدارس، الحكومية 
والخاصـــة والدوليـــة، مراعـــاة لظروف 
أوليـــاء الأمـــور، ينتمـــي لأســـرة ريفية 
بإحـــدى قـــرى محافظة الدقهلية شـــمال 
شـــرق القاهرة، ويداوم على قضاء بعض 
الوقت بين أهلها البســـطاء، لذلك يشـــعر 

بمعاناة الأهالي.
بغض النظــــر عن محاولاتــــه ترضية 
الشارع الغاضب، فهو يُدرك جيدا أن عبور 
الأيــــام الأولى من العام الدراســــي الجديد 
الذي ينطلق فــــي الأول من أكتوبر المقبل، 

أكبر تحدٍ يواجهه في منصبه الجديد.
 المعضلـــة الأكبـــر أمام حجـــازي أن 
المجتمـــع يرفـــض النظـــام القائـــم، وفي 
نفس الوقت يرفـــض البعض تطويره أو 
هدمـــه، وهذا إرث ثقيل مـــن غياب الثقة، 
لذلـــك فهو علـــى قناعة بصعوبـــة المهمة 
أمـــام كثافـــة الضغـــوط ووضعـــه تحت 
المجهر طـــوال الوقت، ومحاولات العرقلة 
والنقد غيـــر الهادف في كل القرارات، من 
أصحاب المصالح والأهواء الشـــخصية، 
وبالتالي فإنه يحتاج إلى المزيد من الدعم 
الحكومـــي لإزالة الجفـــاء بين كل عناصر 
المنظومة، طـــلاب ومعلمين وأولياء أمور 

ووزارة.

يسعى حجازي ليكون المجتمع نفسه 
متقبـــلاً لما يتـــم من تطويـــر، وأن تصبح 
العلاقـــة بـــين أطـــراف المنظومـــة قائمة 
على الشـــراكة والتعاون لا على التحدي 
والعنـــاد، لكن ذلك قد لا يصبح كافيا أمام 
المســـؤوليات الواقعة عليه أمام المجتمع 
والدولـــة لتحقيق طفـــرة معنوية للتعليم 
الـــذي ينحدر مســـتواه وتقـــلّ جودته.ي 
إسرائيل، ويستنتجون أن انتخابات عام 
2022 كانت هي نقطة التحول. وأن العرب 

أسهموا في ذلك، بدلاً من التصدي له.

[ الظرف السياسي لا يسمح باستمرار الصدام مع قرابة نصف المصريين [ تحديات بالجملة يواجهها حجازي في مسألة عجز المعلمين بالمدارس الذي وصل إلى أكثر من 320 ألف معلم

الفارق بين حجازي وبين الوزير 

السابق طارق شوقي أن الأخير 

كان يحلم بتعليم رقمي أوروبي، 

دون إدراك لطبيعة التعقيدات 

الموجودة على الأرض، كما أن 

خطابه إلى الناس غابت عنه 

الواقعية

الميزة الأهم التي قد تساعد 

حجازي على عبور المهمة بأقل 

الخسائر الممكنة أنه تولى 

درك 
ُ

منصب وزير التعليم وهو ي

جيدا كل كبيرة وصغيرة عن 

الحقيبة الوزارية

قراب ع م صدام ا تمرار س ب مح
المصريــــين، إذا مــــا كان هناك 30
طالب وأســــرهم ومعهــــم المعلمون
هــــم، وعمل منذ اليوم الأول على

لناس مــــن خلال الإعلان عن 
نظر في بعض السياسات 
يتــــم كان  التــــي رات 

، وأثارت حفيظة 
ع، ومن بينها 
المناهج ى 
وطريقة ة

نات.

 في 
الابتدائية

ال مجتمعي 
 وسياسي

ي، لذلك بادر حجازي 
قرار سعى من 
ستمالة الناس 
ما قرر إجراء

ت على مضامين 
وتخفيفها، وهو 
لذي جاء استجابة

ت كثيرة خلال ولاية 
لسابق، لكنه كان 
أيّ أن باعتبار ذلك

وهي ، بي إيج ت ن ك و و ب ج ت لمدارسوا ب مين الم جز مس في لجم ب
ألف معلم،  0حتــــى وصل إلى أكثر مــــن 320
لكنه يمتلــــك حلولا غير تقليدية 
لتجنب الصدام مع أولياء 
الأمور في هــــذا الملف، 

تصدر أن قبل الأجهزة، شراء لى
له.

يُحســـب لحجازي أنه وقـــت
نائبـــا للوزير الســـابق أجبـــر الح
على الاقتناع بوجـــود عجز في الم
رغم إخفاق العديد من الوزراء الس
في هـــذا الملف، فهو الـــذي نج
م على تحديد العجز
ألف مدرسة ح 60
بكل مادة
د

ا
وسط ا
الموج
المؤس
التعليمية،
العجز بالمس
وقدمه إلى الوزير السابق
شوقي، الذي قام برفعه إلى الح
حتى اقتنع الرئيس الس
بحتمية تعيين معلمين ج
الس موافقة  كانـــت 
ألـــف 150 علـــى تعيين
وســـط الظـــروف الاقت
بالغة الصعوبـــة التي
للجمي أة مفاج ر، مص

أحمد حافظ
كاتب مصري
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 بغــداد - أعلن مهرجان بغداد الدولي 
للمسرح في دورته الثالثة والتي ستعقد 
في بغداد للفترة من العشرين إلى الثامن 
والعشرين من أكتوبر 2022 عن العروض 
الأجنبية والعربية والعراقية المشـــاركة 

هذه السنة.
وجاء ذلك إثر انتهاء لجنة مشـــاهدة 
العروض من اختيار الملفات المســـرحية 
التـــي تقدمت للمشـــاركة فـــي المهرجان، 
وجاءت بإجمالي 215 عرضا مســـرحيا، 
وبواقع 21 عرضـــا أجنبيا، و155 عرضا 

عربيا، و39 عرضا عراقيا.
وقد خلصت لجنة مشاهدة العروض 
إلى اختيار خمسة عروض أجنبية، هي 
مســـرحيات ”Le Paquet“ إخراج فيولات 
إخـــراج  دور مـــن فرنســـا، ”كاليغـــولا“ 
أوكرانيـــا،  مـــن   Oleksandr Kovshun

”Turba“ إخـــراج البلجيكية ســـارا ديب، 

للمخرجة الروسية ليدا كوبينا،   “Road”

”عندما تنتهي تسقط“ إخراج عبدالهادي 
الجرف من إيران.

أما العروض العربية فضمت القائمة 
13 عرضـــا من مختلف الدول العربية، إذ 
تحضر مســـرحية ”أي ميديـــا“ للكويتي 
بســـام السليمان بصفتها عرضا شرفيا، 
بينما ضمت قائمة المشاركات مسرحيات 
المعتمـــد  إخـــراج  المتجـــول“  ”البائـــع 
إخراج  المناصير من الأردن، ”هاراكيري“ 
حســـين عبد علي مـــن البحريـــن، ”كلب 
الســـت“ للمخـــرج الفلســـطيني فـــراس 
إخراج محمد  أبوصباح، ”لقمة عيـــش“ 
الرواحـــي من ســـلطنة عُمـــان، ”كافيه“ 
الزهراني،  ســـامي  الســـعودي  للمخرج 
”المنديـــل“ إخـــراج بســـام حمـــدي مـــن 
للمخرج المصري  ســـوريا، ”ليلة القتلة“ 

صبحي يوسف.
 ومن المغرب العربي تشـــارك تونس 
إخراج  بمســـرحيتين هما ”عائشـــة 13“ 
وفاء  ســـامي النصـــري و“آخـــر مـــرة“ 
طبوبي، بينما تشـــارك مســـرحيات ”شا 
إخراج أمين ناســـور من المغرب،  طا را“ 
لمحمـــد شرشـــال مـــن  و“جي.بـــي.إس“ 
الجزائر و“المركب“ للمخرج الليبي شرح 

البال عبدالهادي.
وتشارك في هذه الدورة من المهرجان 
خمســـة عروض عراقية هي مســـرحيات 
”خـــلاف“ إخـــراج مهنـــد هـــادي، ”طلقة 

للمخـــرج محمد مؤيـــد، ”أنا  الرحمـــة“ 
وجهـــي“ لعواطـــف نعيـــم، ”25 ريختر“ 
إخراج علاء قحطـــان، ”4:48“ لمهند علي، 
للمخرج جواد  ختاما بمســـرحية ”أمل“ 

الأسدي.
وإثر إعلانهـــا عن قائمـــة العروض 
إدارة  توجهـــت  العـــام،  هـــذا  المشـــركة 
مهرجان بغداد الدولي للمســـرح بالشكر 
والامتنـــان لكافة الفرق المســـرحية التي 
أرســـلت ملفاتهـــا للمشـــاركة فـــي هذه 
الدورة، كما حيت جهود لجنة مشـــاهدة 
العروض التي أشـــارت في تقريرها إلى 
وجود العديد من العروض التي تستحق 

الالتفات لها فنيا وفكريا.
ولفت بيان المنظمـــين إلى أن اللجنة 
قد راعت في اختيارهـــا معايير الجودة 
الإبداعيـــة والجماليـــة والانفتـــاح على 
مختلف الأســـاليب الراســـخة والحديثة 
للاختيـــارات  وثـــراء  تنوعـــا  لتعطـــي 
التي تمـــت، وبينما يعـــد القائمون على 
المهرجـــان بـ“انعقـــاد دورة فارقـــة على 
كافة المســـتويات الإبداعيـــة والجمالية 
والتنظيميـــة بمـــا يليق باســـم العراق 
ومســـرحه العريـــق والذي يـــزداد بهاء 
وألقا بالحضـــور العربي والأجنبي، لأن 

المسرح يُضيء الحياة“.

للمهرجان  التنظيمية  الهيئة  وكانت 
قـــد أعلنت في وقت ســـابق عـــن القائمة 
المســـرحي،  النص  لمســـابقة  القصيـــرة 
إذ تأتـــي هذه المســـابقة وفـــق المنظمين 
”احتفاء بالنص المسرحي العراقي الذي 
قدم عطاءات مهمة على مستوى الكتابة 
منـــذ عقـــود طويلة مـــن الزمـــن ومازال 
متواصلا بألقه عراقيا وعربيا ودوليا“.

وجـــاء في بيـــان المنظمـــين أن هذه 
المســـابقة تأتي ”ضمن توجه يعزز روح 
الانتصار لإرادة الحياة العراقية ويزرع 
في نفس المتلقي بذرة الأمل في المستقبل 
القادم وتكريـــس ثقافة الانتماء والهوية 
والقيم الحضارية الحـــرة العريقة وبث 
روح التســـامح وتأكيد المشـــتركات في 

القيم الإنسانية“.

وجاءت هذه المبـــادرة من قبل دائرة 
الســـينما والمســـرح بإعـــلان مســـابقة 
النصـــوص المســـرحية ضمـــن أعمـــال 
مهرجان بغداد الدولي للمسرح بنسخته 
الثالثة، وقد وصلت للمســـابقة 32 نصا 
مســـرحيا، وهي تحمل، وفق بيان هيئة 
التنظيـــم ”قراءات للواقـــع العراقي بكل 
همومه وأحلامه وتطلعاته، وتشـــير إلى 
المســـتوى العالـــي لكتّاب المســـرح وهم 
مصـــدر فخر لنا، وبســـرية تامة ومهنية 
وعلمية كانـــت النصوص“. وقد عرضت 
النصوص على طاولة لجنة التحكيم دون 
معرفة أسماء المؤلفين تماما، لتفرز قائمة 
قصيرة من إحدى عشـــر نصا سيتبعها 
إعـــلان النصـــوص الثلاثـــة الفائزة مع 

انطلاقة المهرجان.
وتســـهم هذه المســـابقة فـــي تنمية 
مواهـــب مـــن يكتبـــون للمســـرح مـــن 
العراقيـــين، البلـــد الذي عـــرف مدارس 
مســـرحية هامـــة خاصـــة في مســـتوى 
الإخراج والتأليف، وإن كان من يكتبون 
النص المسرحي في الســـنوات الأخيرة 
يعانـــون الإهمـــال نظـــرا إلـــى تصـــدي 
المخرجـــين أنفســـهم للكتابـــة، وغيرها 
مـــن العوامـــل، فإن مـــن شـــأن التركيز 
علـــى النص المقروء في مســـابقة مفردة 
لـــه خـــارج إطـــار الخشـــبة، من شـــأنه 
تحفيـــز الأقلام والمواهب علـــى التأليف 
الكبيـــر  النقـــص  وتـــدارك  للمســـرح، 

في النصوص.
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويبحـــث 
الجديدة ”إشـــكالية التمسرح وممكنات 
التلقي“ فـــي ندوته الفكرية، وهو عنوان 
وفـــق بيـــان المنظمـــين ”يحاكـــي مجمل 
مســـتجدات الفكر المســـرحي وتشكلاته 
الأســـلوبية وأنماطـــه الجماليـــة وهـــو 
يســـعى لتفحص تلك الإشـــكاليات التي 
تواجـــه مجمل عمليـــة صناعة الخطاب 
المســـرحي الذي لن يكتمـــل إلا بالانفتاح 
تحقيـــق  فـــي  ودوره  المتلقـــي  علـــى 

غايات التمسرح“.

 لمـــاذا تكـــون المهرجانات الســـينمائية، 
ومـــا هي القيمة الفنية المضافة التي يمكن 
أن تقدمهـــا؟ ولماذا تنظم الـــدول والهيئات 
المحلية والدوليـــة هذه المهرجانات؟ وكيف 
تبدو هـــذه الفعاليات في زمـــن الإنترنت؟ 
أســـئلة كثيرا ما تدور فـــي ذهن الجمهور 

السينمائي.
معـــروف أن أول مهرجـــان ســـينمائي 
في العالم وجد فـــي إيطاليا بفكرة أطلقها 
فنيســـيا  مهرجـــان  فـــكان  موســـوليني، 
الســـينمائي الذي انطلق عـــام 1932 ضمن 
فعاليـــات تعنـــى بفنون الرســـم والعمارة 
فيما يســـمى بينالي. وهو أقـــدم مهرجان 
ســـينمائي عالمي حضر الدورة الأولى منه 
لويـــس لوميير بعـــد عقود مـــن اختراعه 
للســـينما. وفي المحيط العربـــي، تتجاذب 
فكـــرة وجود أول مهرجان ســـينمائي عدة 
وجهات نظر بين القاهرة وتونس ودمشق. 
لكن الثابت أن أول حراك سينمائي بصيغة 
مهرجـــان عربي عقد في دمشـــق عام 1954 
مواكبـــا لمعرض دمشـــق الدولي في شـــهر 

سبتمبر ولكنه توقف من دورته الثانية.

تجارب جديدة

حديثا ظهر في الوســـط الســـينمائي 
العربـــي تكتـــل ســـينمائي عربـــي جديد، 
ســـمي الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما 
العربيـــة، جمـــع عـــددا مـــن المهرجانـــات 
الســـينمائية العربيـــة فـــي داخـــل الوطن 
العربي وخارجه، محاولا أن ينظم العلاقة 
بين المهرجانات السينمائية العربية بشكل 

أو بآخر.
عـــن الدافع إلى تأســـيس هذا الاتحاد 
يقـــول عزالديـــن شـــلح رئيـــس الاتحـــاد 
ورئيـــس مهرجان القدس الســـينمائي في 
غـــزة، لـ“العرب“ ”بداية تأســـيس الاتحاد 
الدولـــي لمهرجانـــات الســـينما العربية لم 
يـــأت من فراغ، ولا شـــيء يأتي دون وجود 
حاجـــة ورغبة ودوافع تلبي هذا الاحتياج، 
وأعتقد أن من أهمها الحالة التي تعيشها 
المهرجانات السينمائية على صعيد الأفلام 
والتي قل إنتاجها وأصبحت هناك شركات 
تحتكر التوزيع، وانتشار المنصات الرقمية 
التـــي تتوافـــق أكثر مع هـــذا الجيل الذي 
يعيـــش عصر الإنترنت، ونقـــص الاهتمام 
بدعم المهرجانات الســـينمائية في العديد 
من الدول، مما ســـاهم في الرغبة والحاجة 

إلـــى الوحـــدة بتشـــكيل الاتحـــاد الدولي 
لمهرجانات السينما العربية“.

ويرى شلح أن هذا الاتحاد بمنظومته 
الشـــكلية والفنية ســـيكون حصنا يحمي 
الســـينمائيين العـــرب خاصـــة الشـــباب، 
متابعـــا ”نحن كاتحـــاد نتطلع إلى تحقيق 
أهدافنـــا والمتمثلة في تنظيم العلاقات بين 
المهرجانـــات الأعضـــاء ومحاولة تنظيمها 
بحيـــث لا ينعقـــد مهرجانـــين فـــي نفـــس 
التوقيت، وكذلك تبـــادل الأفلام والخبرات 
وورشـــات العمـــل وإقامة النـــدوات. وفي 
حال نجاح الاتحاد بأنشـــطته السينمائية 
المميـــزة بدوله التي تضم 15 دولة وهي في 
ازدياد، فســـوف يكون جهة لهـــا ثقلها من 
ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يساهم في 
تلبية احتياجات الأعضاء من المهرجانات 

السينمائية“.
ويضيـــف رئيس الاتحاد ”لســـت قلقا 
من الغد على مستقبل الاتحاد، لسبب أننا 
اجتمعنا أسبوعيا عبر الزوم لأكثر من عام، 
ووضعنا النظام الداخلي وتمت مناقشـــة 
تفاصيله، وطرحنا نقاطا عديدة وتفاصيل 
كثيرة ودقيقة، وبالرغـــم من الاختلاف في 
بعض النقاط إلا أننا اســـتطعنا تذليل كل 
العقبات والتوافق، وبـــدا واضحا إصرار 
الجميـــع على النجاح، من خـــلال إيمانهم 
بأهمية تشكيل الاتحاد الدولي لمهرجانات 

السينما العربية“.

عـــن التطويـــرات التي ســـوف يقدمها 
الاتحاد مـــن ناحيـــة العمـــل التقني وهل 
ســـتكون صيغـــة عملـــه مهتمـــة بتنظيـــم 
المهرجانات أم ورشـــات العمل أم صناديق 
الدعـــم يقـــول شـــلح لـ“العـــرب“ ”الجميع 
مشـــارك في البناء، وأثق أن الجميع سوف 
يحافـــظ على تمتـــين الاتحـــاد والرقي به 
وإنجاحه بالمســـاهمة فـــي تحقيق أهدافه، 
لأن تحقيق أهدافه يعني تحقيق أهداف كل 
مهرجان عضو فيـــه، فمجموع المهرجانات 
الأعضاء هـــي باختصار الاتحـــاد الدولي 
لمهرجانات السينما العربية، وهنا سيعرف 
كل مهرجـــان الآخر، ليتبـــادل معه الأفلام 
والخبرات والندوات، ولكن في إطار موحد 

عبر كيان يساهم في تنظيم العلاقة لنرتقي 
جميعا نحو الأفضل“.

وعـــن آلية العمل التي ســـتنظم العمل 
بين المهرجانـــات العربية الأعضاء يوضح 
”لدينـــا فـــي الاتحـــاد الدولي إلـــى الآن 21 
مهرجانا ســـينمائيا دوليـــا من 15 دولة 11 
دولـــة عربية و4 دول أجنبية هي: الجزائر، 
تونس، المغرب، مصر، ليبيا، سلطة عمان، 
العراق، الكويت، لبنان، الأردن، فلســـطين، 
الدنمارك،  أيرلنـــدا،  سويســـرا،  هولنـــدا، 
وهنـــاك 5 طلبـــات مقدمة مـــن مهرجانات 
ســـينمائية دولية للانضمـــام إلى الاتحاد، 
فنحن نرحب بكل المهرجانات الســـينمائية 
التي تلتزم بشـــروط الانضمـــام وباحترام 
النظـــام الداخلي للاتحاد، وهذا لن يمنعنا 
مـــن التعامل مع المهرجانات غير الأعضاء، 
فالعلاقة معها سوف تكون تكاملية وليس 
تنافســـية، فليس هناك مـــا يمكن التنافس 
عليه ســـوى أننـــا جميعـــا نـــود الارتقاء 
بالســـينما لتعكـــس قضايا تتجلـــى فيها 

القيم الإنسانية“.

دولي أم عربي

عن كونــــه اتحــــادا ســــينمائيا دوليا 
وليــــس عربيــــا يقول شــــلح ”حــــين نقول 
المهرجانــــات  لأن  فهــــذا  دوليــــا،  اتحــــادا 
الأعضــــاء هــــي مهرجانات عربيــــة دولية 
تعرض فيها أفلام دولية ويشارك في لجان 
التحكيم فيها سينمائيون دوليون، كما أن 
لدينا 4 مهرجانات سينمائية تقام في دول 
أجنبية، وهــــذا بدوره يســــاهم بأن يكون 
الاتحاد حلقــــة وصل ما بــــين المهرجانات 
التــــي تقام فــــي دول عربيــــة والمهرجانات 
التــــي تقام في دول أجنبيــــة والذي بدوره 
يســــاهم فــــي انتشــــار الفيلــــم العربي في 
دول أجنبيــــة، كما يخلق تبادلا ثقافيا بين 

مجتمعاتنا العربية والدولية“.
الانطـــلاق  اعتبرنـــا  ”لقـــد  ويضيـــف 
الحقيقـــي للاتحاد هـــو المؤتمر الصحافي 
الـــذي أعلن فيه عن تشـــكيل الاتحاد، ومن 
ثم عملنا في الاجتمـــاع التالي على تقييم 
الانطلاقـــة، وبدءنـــا في تشـــكيل أول نواة 
للاتحاد بتشـــكيل لجنـــة ثقافية تتكون من 
ثلاثـــة أعضاء مـــن الهيئـــة الإدارية وهم: 
الناقد الســـينمائي حمادي جيروم رئيس 
المهرجان الدولي للســـينما المستقلة بالدار 
البيضـــاء والإعلامي جمـــال زايدة رئيس 
مهرجان شرم الشيخ الســـينمائي والمدير 
الفنـــي لمهرجـــان جنيـــف الدولـــي للأفلام 
الشـــرقية، لوضـــع خطة ســـنوية تتخللها 
العديد من الأنشـــطة السينمائية بالتعاون 
مـــع أعضـــاء الاتحـــاد، فهنـــاك العديد من 
الأفكار التي تم طرحها لتكون ضمن الخطة 
التنفيذية الســـنوية، آخذين بعين الاعتبار 
قدرات وخبرات جميع الأعضاء ليتمكن كل 

منهم بأخذ دوره في الاتحاد“.
ويبين شـــلح لـ“العرب“ أن المهرجانات 
الأعضـــاء هـــي مهرجانـــات لهـــا مكانتها 
ووزنهـــا ونشـــاطها المؤثر كل فـــي دولته، 
حيث ضمت مديري العديد من المهرجانات 

الســـينمائية الهامـــة في عـــدة دول عربية 
على غرار المغرب والجزائر وتونس ومصر 
وسوريا ولبنان وســـلطنة عمان والكويت 
والعـــراق وغيرهـــا، إضافـــة إلـــى مديري 
مهرجانـــات في أوروبا علـــى غرار هولندا 
وأيرلنـــدا والدنمـــارك، علـــى أن تتوســـع 
قائمـــة المنظمين إلى الاتحـــاد المفتوح لكل 

المهرجانات السينمائية.

ويذكر أن الهيئـــة الإدارية للاتحادِ قد 
تشـــكلت من تســـعةِ أعضاء هـــم عزالدين 
شـــلح رئيس مهرجانِ القدس الســـينمائي 
رئيســـا للاتحـــاد،  فلســـطين –  الدولـــي – 
عبدالعزيز الصايغ رئيس مهرجانِ الكويت 
للسينما الجديدة – الكويت – نائبا لرئيسِ 
الاتحاد، جمال زايدة رئيس مهرجانِ شرم 
الشـــيخ الســـينمائي من مصر أمينا عاما 
للاتحـــاد، ســـردار زنكنه رئيـــس مهرجانِ 
كركـــوك الســـينمائي الدولي مـــن العراق 

أمينا للمالية.
كما ضمت الهيئة المديرة، وفق شــــلح، 
طاهر هوشــــى المدير الفني لمهرجانِ جنيف 
سويســــرا-  الدولــــي للأفــــلام الشــــرقية – 
مســــؤولَ العلاقــــات الدولية، أفــــين برازي 
الســــينمائي  كوبانــــي  مهرجــــانِ  رئيســــة 
الدولي- الدنمارك – مسؤولَ الإعلام، وثلاثة 
أعضاء هيئــــة إدارية هــــم المغربي حمادي 
جيــــروم رئيس المهرجانِ الدولي للســــينما 
المستقلة بالدار البيضاء والتونسية رجاء 
كميشــــة رئيســــة المهرجان الدولي لسينما 
التحريــــك وزهرة مفيد من أيرلندا رئيســــة 

مهرجان دبلن السينمائي الدولي.
 أما أعضاء الهيئة التأسيسية للاتحاد 
الدولــــي لمهرجانات الســــينما العربية فهم 
حســــن عليليــــش رئيس مهرجان سوســــة 
الدولي لفيلم الطفولة والشباب من تونس، 
أحمد الحســــني رئيــــس مهرجــــان تطوان 
لسينما البحر المتوسط من المغرب، رمضان 
المزداوي رئيس مهرجان مزدة الســــينمائي 
الدولي مــــن ليبيا، كمــــال عبدالعزيز مدير 
مهرجــــان شــــرم الشــــيخ الســــينمائي من 
مصر، قاســــم الســــليمي وحميــــد العامري 
عــــن مهرجان مســــقط الســــينمائي الدولي 
من ســــلطنة عمان، حســــنين الهاني رئيس 
مهرجــــان النهــــج الســــينمائي الدولي من 
العــــراق، نورالدين برابــــح رئيس مهرجان 
كردادة الأفريقي للفيلم القصير من الجزائر، 
كمال عويج رئيس مهرجان بانوراما للفيلم 
القصير من تونس، العراقي حميد الرماحي 
رئيــــس مهرجــــان الســــينما المتنقلة، كريم 
طريدية رئيس مهرجان الفيلم المغاربي من 
هولندا، قاسم إســــطنبولي رئيس مهرجان 
صور السينمائي الدولي من لبنان، برهان 
ســــعادة رئيس مهرجان بتراء السينمائي 

الدولي من الأردن.

عشــــــرات السنين مرت على وجود المهرجانات الســــــينمائية العربية، قدمت 
خلالها الكثير من الفائدة ســــــواء لقطاع الســــــينما أو لجمهوره، ولا شــــــك 
ــــــل والضعف تخللت هــــــذه التظاهرات، وأضعفت  ــــــرا من نقاط الخل أن كثي
من تأثيرها. وفي عصر الإنترنت صارت لهذه المهرجانات أشــــــكال أخرى 
وأطروحات جديدة، مما استلزم تجديد الرؤى التنظيمية لها، لكي تواكب لغة 
العصــــــر. وهذا ما تبحث فيه ”العرب“ مع رئيس الاتحاد الدولي لمهرجانات 

السينما العربية عزالدين شلح.

24 عرضا عربيا وأجنبيا

 تشارك في مهرجان

 بغداد الدولي للمسرح

الاتحاد الدولي لمهرجانات السينما 

العربية هيكل جديد لتنظيم 

الفعاليات السينمائية الكبرى
رئيس الاتحاد عزالدين شلح: نحاول أن نكون حلقة وصل بين المهرجانات

مهرجانات السينما العربية تحتاج إلى تعاون

الاتحاد يسعى لتنظيم 

العلاقات بين المهرجانات 

الأعضاء وكذلك تبادل 

الأفلام والخبرات وورشات 

العمل وإقامة الندوات

المهرجان يعد جمهوره بدورة 

استثنائية بمشاركة عربية 

وأجنبية واسعة ومسابقات 

مسرحية مستحدثة
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 الاتحاد حصن يحمي 

السينمائيين وخاصة 

منهم الشباب

عزالدين شلح



 دمشــق - لـــم تمض حرب الســـنوات 
العشر الماضية على الفنانين السوريين 
دون أن تخلـــف أثرها العميـــق والكبير، 
فبينمـــا دفعـــت بعضهـــم إلـــى العزلـــة 
والهجـــرة، اســـتفزت آخريـــن للمزيد من 
الأحـــداث  مجريـــات  بتوثيـــق  الإبـــداع، 
وتداعيات الحرب علـــى حياة الناس، أو 

حتى نقلهم لنظرتهم الخاصة للواقع.
وتوثـــق عين الفوتوغراف الســـوري 
عمـــر ملـــص الحرب فـــي كتـــاب بصري 
صالـــة  احتضنتـــه  ضوئـــي  ومعـــرض 
الخانجي بمدينة حلب تحت عنوان ”عين 

الغراب“.
وتضمّـــن المعـــرض الـــذي اســـتمر 
لمدة ثلاثة أيام وينتهي الســـبت، اثنتين 
وعشـــرين صـــورة فوتوغرافية فضلاً عن 
كتاب بصري حملـــت صفحاته الثمانون 
صـــورا توثق الحيـــاة اليومية لمجموعة 
من النـــاس وهـــم غارقون فـــي همومهم 

المعيشية بمدينة دمشق.
وأوضـــح عمـــر ملـــص أن المعرض 
يوثق ويســـرد معانـــاة النـــاس في زمن 
الحرب مبيناً أن اختياره للغراب كان لما 
يمتلكه هذا الحيـــوان من قوة وذكاء وما 

ينقل عنه من دلالات ورموز وأساطير.
وســـعى الفنـــان مـــن خـــلال الكتاب 
والمعـــرض لرؤيـــة الأمـــور والأوضـــاع 
فـــي ســـوريا بعينين مختلفتيـــن: الأولى 
ترصد ما يراه الغراب وتتحدث بلســـانه، 
والثانية ترصـــد الغراب بحـــد ذاته، من 
خلال مجموعة بورتريهات له، يظهر فيها 
محلقاً في ســـماء دمشـــق، أو واقفاً على 
سطح منزلي دمشقي، متفرجاً على البشر 
وعلـــى تفاصيل حياتهم التـــي هي نتاج 

أفعالهم وأفكارهم.
وعبر التاريخ، تعددت أنماط التعامل 
مع طائر الغراب لدى الشـــعوب القديمة، 
غير أن ما يجمعها هو اعتبار هذا الطير، 
دون غيـــره من الطيور، صلـــة الوصل ما 
بين العالم بحاضره وحقائقه الملموســـة 
مـــن جهـــة والغيـــب المجهول مـــن جهة 
أخرى. وهناك بينهم من يراه ”نذير شؤم“ 

كما تفعل الأمم العربية والإسلامية.
والغراب في الموروث الإســـلامي هو 
المختار من بين الكائنات ليكون ”المعلِّم 
الأول“ للإنســـان في أول دروسه الكبرى، 
درس التعامل مع الموت والحياة بطريقة 
تحفظ للإنسان كرامته، حتى بعد خروجه 
من جســـده، درس مواراة الجســـد الذي 
أداه الغـــراب على أكمل وجه أمام ناظري 

قابيل قاتل أخيه هابيل.
لكـــن حتـــى اليـــوم، لا يـــزال الغراب 
محاطـــاً بالتصـــور الســـلبي الملتصـــق 
بـــه منـــذ آلاف الســـنين. تصـــور ينطلق 
مـــن الربط غير العقلاني ما بين ســـواده 
وأحوال البشـــر من حوله، بعد أن ربطته 
الوثنية  ودياناتها  القديمـــة  المجتمعات 

بالسحر والشعوذة والخوف من الموت.
ولا يتنـــاول الفنان الســـوري الغراب 
من هذه الزاوية، لكنه يتخيل نفسه غرابا 
ينظـــر إلى الحياة من علو شـــاهق، فيرى 
ما لا يراه الســـائرون فـــوق الطرقات ولا 

المهمومون من صعوبة العيش ولا حتى 
الهاربون مـــن جحيم الحرب. وفي بعض 
صوره، يركز على الغراب فينقل مشـــاهد 

له، من مناطق وأماكن مختلفة.
وفي تقديمه للكتاب وللمعرض، يكتب 
ملص ”دمشـــق، تلـــك المدينـــة الوادعة، 
مجموعة  تســـكنها  والمهترئة،  القديمـــة 
من البشـــر، يفصلهم عـــن الجنون جدار 
رقيـــق، لا يتمزق بســـهولة. أحـــد هؤلاء 
الســـكان وهو مصور، اســـتطاع العبور، 
فوجد نفســـه قد تحول إلى غراب، يلتقط 
صوراً للنـــاس ويطير هاربـــاً، تماماً كما 
يلتقـــط الغراب طعامه، فهـــو يطير عالياً 
بكل حريـــة فوق المدينـــة، يراقب الناس 
وهم غارقون في همومهم اليومية، ويبقى 

خائفاً من أن يمسكه أحدهم“.

ويوضح الفنان عمر ملص على لسان 
الغـــراب ما أراده مـــن المعرض ومن ثمة 
الكتاب الذي يختزلـــه، فيقول ”أرغب في 
هذا الكتاب أن أعبّـــر عن الحياة اليومية 
للإنســـان في هذه المدينة بمـــا فيها من 
معاناة. هـــذه المعاناة التـــي لا يبدو أن 
أحداً يهتم بها أو ينتبه لها من الأساس، 
وكأن الغراب هو الوحيد الذي يلاحظها. 
عندمـــا أحمل الكاميـــرا يجذبني تصوير 
مـــن لم يخطر لـــه في حياتـــه أن أحداً ما 
يرغـــب بتصويـــره. معظـــم صـــوري هي 
لأناسٍ منسيين على هامش الحياة. أكره 
التجميل. أحب الأشـــياء علـــى حقيقتها، 

الحياة جميلة حتى بقسوتها“.
مـــن جانبه، بيّـــن الفنان التشـــكيلي 
إبراهيـــم داوود أن فكـــرة المعرض فيها 
تفرد لتروي حكايات حياة عدد من الناس 
البســـطاء والفقـــراء وهم منشـــغلون في 

همومهم اليومية.
مصطفـــى  رأى  الـــزوار،  ومـــن 
عبدالرحمن أن الصور المعروضة تميزت 
بترابط الأفكار وانعـــكاس واضح وبديع 

للحياة في زمن الحرب.
وقالـــت نتالي بحـــادي ”إن المعرض 
تميـــز بأنه مختلف عن المعارض الأخرى 
التـــي تقام فـــي مدينة حلـــب وأن ملص 
استطاع عكس مشاهد من الحياة اليومية 

فكانت اللقطات عميقة وواقعية“.
يذكـــر أن عمر ملص هو مـــن مواليد 
الإخـــراج  ودرس   1983 ســـنة  دمشـــق 
الســـمعي البصـــري في باريـــس وصور 
العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية 
وأقام معرضه الفوتوغرافي الأول ”منزل 
مع إطلالة“ عام 2018 في الدنمارك و“عين 
الفوتوغرافي  المشـــروع  هـــو  الغـــراب“ 

الثاني وافتتح في دمشق عام 2021.

الألمانـــي  الكاتـــب  مقولـــة  تذكـــرت   
2007): ”من  رودولـــف أرنهايـــم (1904 – 
دون ازدهار التعبير البصري لا تستطيع 
أي ثقافة أن تنشـــط على نحو إبداعي“، 
وأنا مقبـــل على قـــراءة تجربـــة الفنان 
التشكيلي رســـتم أغالا المولود في كويا 
بإقليم كردســـتان العراق في العام 1968، 
لمـــا لها من فعل كبير في المشـــاركة في 
خلـــق ذلـــك الازدهار الـــذي يشـــير إليه 

أرنهايم.
فالرســــام الكردي انضم بقوة إلى ذلك 
النهر الملون والذي ينبع من المدينة التي 
أنجبته ويجري نحو الإنســــان في جهاته 
العشــــر. وهــــو بالإضافــــة إلــــى مجموعة 
كبيــــرة نعجــــز علــــى حصرها مــــن أبناء 
هــــذه المدينة -أقصد مدينة الســــليمانية 
في كردســــتان العــــراق التي يــــكاد يكون 
التشــــكيل بأنواعه عنواناً لها- يكرسون 
بأعمارهــــم وتاريخهــــم، بأعمالهــــم وبكل 
طاقاتهم كــــي يولد هذا الازدهــــار وتبقى 
شــــجرته باســــقة، شــــامخة، مثمــــرة على 
امتــــداد التاريخ. ولهذا فجلّ نشــــاطاتهم 
البحثية منها والفنية تصب في ذلك النهر 
الذي سيســــقي تلــــك الشــــجرة لكي تبقى 
الفكرة الجوهرية ولودة على مر العصور.

واســـتجابة لهذه الفكـــرة وللاهتمام 
بها كانت الطموحات الكبيرة والمتكررة 
لـــدى أصحابهـــا، أصحـــاب الجماليات 
التجريبيـــة التـــي تتحرك فـــي طريقها 
الصاعـــد حتـــى تصـــل إلـــى النوعـــي 
والخاص مـــن الظواهـــر الجمالية، فهم 
يؤكدون أن الخبرة الحسية هي الحاجة 
الأهـــم للوصول إلـــى ذلـــك الازدهار في 

التعبير البصري والتي ستعكس شعور 
المـــكان وفـــق إدراك هارمونـــي تكـــون 
المتعـــة الداخلية حالة يمكـــن تحليلها 
بتلك الإحساســـات السارة التي تتواجد 
فـــي خبراتهـــم الكثيـــرة وكأنهـــا وجبة 
شـــهية، الأمر يساق على الموسيقى كما 
على الفن التشـــكيلي مـــن خلال أكثر من 

منحى.
لا يمكننـــا كمتلقيـــن أن نركـــز عنـــد 
رؤيتنا لأعمال رستم أغالا على العلاقات 
القائمة بين العناصر البصرية فيها فقط، 
بل لا بـــد أن نركز على تلك الموضوعات 
الفرديـــة أو المنفصلـــة داخلهـــا. وهذا 
يسجل له وهو الذي ســـيوصلنا إلى ما 
ســـتوحي به تلك الأعمال أو ما ستقدمه 
من مثيـــرات جمالية بعيـــدة عن التكرار 
وبعيـــدة عن كل ما يمكن أن يســـاعد في 
خلق الملـــل كأحد أهم الأعـــداء التي قد 
تلـــد في وقت مـــا بين المتلقـــي والعمل 
الـــذي أمامـــه، فالعين التي تـــم تدريبها 
علـــى البحث عن الخصائـــص الجمالية 
للتكوينات الفنية لا يمكن إلا أن تتذوقها 
بصريـــاً. وبالتالي لا يمكن أن تتقبل ذلك 

التكرار وذلك الملل.
بتنظيـــم  نقـــوم  أن  لنـــا  جـــاز  وإذا 
الحـــالات وعناصرهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك 
مســـاراتها  وفـــق  بذاتهـــا  المكتفيـــة 
المتعددة، لا بد لنا أن نتقبل تقابلها وإن 
كان يخلق توترات عدة في بنيتها. وهذه 

النتيجة الخاصة التي هي أشبه بتقييم 
ما يحدث أمامنا، ومـــا تقع عليه أعيننا 
هي عمليـــة معرفية قـــادرة أن تحدد كل 
الاســـتجابات الانفعالية التي قد تحدث 
أثنـــاء المشـــاهدة أو بعدهـــا، حتـــى لو 
كان هـــذا العمل الفني هو مجرد محاكاة 
للطبيعة أو للإنسان وحياته، أو تعبيراً 
عن انفعالات الفنان، فالتصورات العامة 
تلك لا يســـتبعد أحدها الآخر، بل توجد 
معـــاً في كل عمـــل فني، وهنـــاك قدر من 
المحـــاكاة مع قدر من الانفعال يجســـده 
الفنان حتى يخرج بشـــكل من الأشـــكال 
التـــي تعبر عـــن وجهة نظـــره المعرفية 

والاجتماعية والسياسية.
لم يكن ســـهلاً علينا ونحن نذهب في 
عوالم أغـــالا، تلك العوالـــم التي تتطلب 
جواز ســـفر خاص بنا، وبلـــون خاص، 
لنتمكـــن مـــن عبـــور الســـتائر اللونية، 
وندفع ذواتنا بحواســـها العشـــر حتى 
نتمكن من ســـماع قصتها الطويلة جداً، 
والتـــي تـــروى من غابـــر الأزمـــان ولما 
تنتهي القصة التي تحكي قصة شـــعب، 
قصة حيـــاة تحمل مخزونـــاً من الوجع 
المـــوزع بيـــن الأمكنة والإنســـان، قصة 
تتحدث عـــن حالاتها الصعبـــة، فالأمور 
لا تجـــري على هواهـــا، فيهـــا دائما ما 
يفاجئنا من تداعيات وهواجس مبعثرة، 
من كآبة الزمن والأســـئلة التي تطرحها، 
مـــن اختبـــاء الأحلام بين حقـــول الروح 
وسطوح البيوت الطينية وكأنها بضاعة 

مهربة لا يمكن التصريح عنها.
وهـــي قصـــة منحوتة في الشـــمس 
مضت سنين طويلة وهي تحاول خياطة 
ثيابهـــا الممزقـــة والأغطية التـــي تريد 
التدثر بها وهي تبحث عن الله ليســـمع 
أنينهـــا الكبير فـــي هذا الفـــراغ القاتل، 
قصـــة تهبنـــا زهـــوراً ذبلت، وأشـــجاراً 
قطعت، وأنهـــاراً جفت ينابيعها كجفاف 
روحنا ونحن نبحث عن ظلنا المطعون، 
وعـــن آفاقنا المفقودة، هربـــاً من خوفنا 
ليـــوم يأتي ويطالبنا أن نغـــادر المكان. 
لا تكفينـــا الغربـــة حينهـــا ونحن نحمل 
الحديقـــة ورائحة التـــراب الممددة فينا 
وزر إخفاقاتنـــا، لا خشـــية من رســـائل 
تلاحقنا بل حباً بتفاصيل الأشياء وهي 

مشبعة بالضوء والتعب.
يكشـــف لنا رستم أغالا الفن كظاهرة 
يصعـــب تعريفها حقاً، يكشـــف جوانب 
جمالية بمعناهـــا الارتقائي الذي يحدث 
عبـــر مراحـــل متتابعـــة، الإدراك أولها. 
فالفنان بداية لا يجـــب أن يكون منهمكاً 
إلا في نشـــاطه الفني وعلى نحو مباشر، 
وعليـــه أن يعـــرف ويدرك عالم أشـــيائه 
وموضوعاتهـــا، ويكرس معظـــم طاقاته 
لاستكشـــاف عالمـــه البصـــري الذي قد 
يتضمن بعض المتضـــادات التي تكون 
نتـــاج عمليات قهريـــة، أو ردود أفعال لا 
إراديـــة، كالذي قد يحصـــل بين الضوء 
والعتمـــة، أو بيـــن الأبيض والأســـود. 
وليس آخرها معرفة الرموز التي ستعلو 
من أهمية منتجه، إن كانت على مستوى 

المعرفة غير المباشرة بعالم موضوعاته 
وشخوصها.

لنـــا  الرمـــوز  تلـــك  إدراك  ويســـهل 
كمتلقيـــن وبطلاقـــة قراءتهـــا وتذوقها، 
وفـــي ذلـــك قدرة علـــى إضفـــاء أكثر من 
معنى عليها، فالإيماءات التي ســـتلد في 
مرحلـــة الإدراك أقصد في مرحلة القراءة 
هـــي ليســـت إلا تمثيلات عقليـــة لعوالم 
واقعيـــة دون أن نحتـــاج إلى تبرير ذلك، 
يكفـــي أن تظهر تلك المشـــاهد الجمالية 
تدريجياً وهي تتحرك في المخيلة، حتى 
نســـتطيع أن نميل كفة التذوق لناحيتنا 
ونحن نقـــف أمام أعمال تبعـــد نوعاً ما 
عن المألـــوف بإمكانهـــا أن تتحول إلى 
معابر وقنوات تتسلل إلى أرواح متلقيه 

والعكس صحيح أيضاً.
ونحـــن هنا نقـــف أمام أعمـــال غير 
عادية تنشـــد الإحاطة بكل الأسئلة التي 
يفـــوح منها الوجـــع إلى حـــد الفاجعة، 
فكان لا بد أن نتأثـــر بها ونعيد قراءتها 
مـــرات ومرات، وفي كل مـــرة تمضي بنا 
إلى الحضور وفق نسق مختلف ومغاير.

ومـــن أكثر الثيمات التي تلفت النظر 
في تجربة رســـتم أغالا، هـــي تلك الثيمة 
التـــي نطلق عليهـــا العين الزرقـــاء، أو 
العين الزجاجية، أو الخرزة الزرقاء وهي 
تميمة معروفة في الوســـط الشعبي لرد 
الحسد وجلب الحظ، ويعتقد أنها تجلب 
البركـــة والطاقة الإيجابية وتبعد الطاقة 
السلبية، هي تميمة يكاد يكون حضورها 
مشـــتركا لدى أكثر الشعوب، فهي كانت 
منتشرة منذ حضارة المصريين القدماء 
والصينييـــن والإغريـــق، ويوجـــد منها 
الكثير بين نقوشـــهم وآثارهم، وهي إلى 
الآن حاضرة في تزيين الكثير من أسقف 
وأبواب  المســـاجد  وزخـــارف  الكنائس 
المنازل، ويقال إنها أول ما ظهرت كانت 
فـــي منطقة تـــل براك التابعـــة لمحافظة 
الحســـكة الســـورية، كان اكتشـــافها في 
سنة 3300 ق.م ضمن التماثيل المكتشفة 
فيها ذات العيـــون الكبيـــرة، المنحوتة 

والمصنوعة من حجر الألباستر.
ســـقت هذه اللمحة عن العين الزرقاء 
حتـــى أقرب المتلقـــي جيداً مـــن الثيمة 
التي التجأ إليها أغالا، دون أن ينشـــغل 
بها بـــل يغذي قراءته بمقـــولات يتلقفها 
من تلـــك التجربة حتى تســـهل له كيفية 
استكشـــافها مـــن جديـــد، فهـــي ثيمة لا 
تشيح بوجه وتمسك يده وبنبرة طافحة 
بالإدانـــة والفضـــح يعمد إلـــى الاهتمام 
بها فيحاكي القديم ليسهم في النهوض 
بجديـــده، فالفكـــرة هنا تفضـــح ذواتنا 
وتكشـــف تاريخيـــة تصوراتنـــا لينتـــج 
وبإلحاح أن الخلـــل ليس في الإبداع بل 

بالذات الطافحة بالحزن واللاحياة.
ولا بـــد أن نشـــير أخيـــراً إلـــى أن 
رســـتم أغالا يدير متحف أغالا في مدينة 
الســـليمانية في كردســـتان العراق، وله 
أهميته وأثره في تنشيط الدورة الدموية 
للحركة الفنية على نحو خاص والحركة 

الإبداعية على نحو عام.
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ن اثنتين 
ّ
المعرض تضم

وعشرين صورة فوتوغرافية 

وكتابا بصريا حمل صورا 

توثق الحياة اليومية للناس 

وهم غارقون في همومهم

رستم أغالا يكشف الفن 

كظاهرة يصعب تعريفها 

حقا، وجوانب جمالية 

بمعناها الارتقائي الذي 

يحدث عبر مراحل

لوحة تعيد تمثيل الحاضر والأسطورة

رستم أغالا يحاكي الواقع والطبيعة

للتعبير عن نظرته إلى الأمور
فنان كردي يبحث عن ظله المطعون وأفقه المفقود

رســــــتم أغــــــالا فنان كــــــردي كانت 
منطقة كردســــــتان العراق بوصلته 
ــــــده إليها ليســــــاهم في  ــــــي تعي الت
ــــــه  أعمال ــــــر  عب ــــــا  فني ازدهارهــــــا 
ــــــة والفنية التي  ومشــــــاريعه الثقافي
تعيد طرح أســــــئلة وجودية لتجيب 
عنهــــــا بوجهــــــة نظر تفهــــــم الواقع 
باســــــتعادة التاريخ ورمــــــوزه التي 
تبدو في بعض الأحيان مشــــــتركة 

بين الشعوب والحضارات.

{عين الغراب}: 
معرض يروي حكايات 

الناس زمن الحرب

هكذا يرى الغراب الحياة أغالا يعيد تصوير العين الزرقاء

غريب ملا زلال
كاتب سوري



 واشــنطن - من المقـــرر أن يطرح فيلم 
”أفاتـــار: ذا واي أوف ووتر“ ”أفاتار: طريق 
للمخرج جيمـــس كاميرون في دور  الماء“ 
الســـينما في ديســـمبر. واســـتبقت شركة 
والـــت ديزني إصدار الفيلم بطرح نســـخة 
محســـنة من الفيلم الأصلـــي الصادر عام 

2009 في دور السينما ابتداء من الجمعة.
وقـــال نجوم الجزء الثانـــي من فيلم 
”أفاتار“ إن الفيلم الأحدث في السلســـلة 

ســـيركز على موضـــوع العائلة وحماية 
الأســـرة وسيوســـع نطاق عالم باندورا 
الذي جذب الجماهيـــر بالآلاف منذ أكثر 

من عشر سنوات.
وركّز فيلم ”أفاتار“ الأول على معركة 
الســـيطرة على المـــوارد الطبيعية بين 
المستعمرين البشـــريين وشعب النافي 
ذي البشـــرة الزرقـــاء على قمر يســـمى 

باندورا.

وقال بطل الفيلم سام ورثينجتون إن 
الجزء الثاني يســـلط الضوء على كيفية 
تطور شخصيته التي تدعى جيك سولي 
وكذلـــك شـــخصية نيتـــري التـــي تلعب 
دورهـــا النجمـــة زوي ســـالدانا كأبوين 
يعملان على إبعاد أســـرتهما عن طريق 

الأذى.
وأضـــاف ورثينجتـــون ”قصة الحب 
هذه تطـــورت. ولدينـــا الآن عائلة ولكي 

نكـــون صادقين، بالنســـبة إلـــي، الفيلم 
يدور حول حماية عائلتك“.

ويتصدر فيلم ”أفاتار“ الأصلي قائمة 
أكثـــر الأفلام تحقيقا للإيـــرادات بجمعه 
أكثر مـــن 2.8 مليار دولار على مســـتوى 
العالم. ويخطـــط كاميرون لإطلاق أربعة 
أفلام أخرى من السلسلة حتى عام 2028.
وعند ســـؤالها عمـــا إذا كانت تعرف 
ســـبب استغراق كاميرون كل هذا الوقت 
لإصدار جـــزء ثان، قالت ســـالدانا ”إنها 
طريقته فـــي العمل“. وأضافت ”إنه فنان 
محتـــرف. إنـــه يأخذ وقتـــه ويتعمق في 

بحثه“.
و“أفاتار“ مصنف على أنه فيلم خيال 
علمي وأكشـــن، وهـــو من أكثـــر الأفلام 
تكلفة من حيث الإنتاج حيث بلغت تكلفة 
الإنتاج ما لا يقل عـــن 230 مليون دولار. 
كمـــا أنه حقق رقما قياســـيا في مبيعات 
شباك التذاكر لدور السينما في الولايات 
المتحدة وكنـــدا حيث حقق أرباحا تقدر 
بنحـــو 278 مليـــون دولار فـــي أســـبوع 

العرض الأول.
وبعد عشـــرة أســـابيع من طرحه في 
دور العرض تجاوز الفيلم حاجز مليارَي 
دولار ليصبـــح حاليا أكثـــر الأفلام دخلا 
في تاريخ الســـينما، متعديـــا بذلك فيلم 
نفس المخرج جيمس كاميرون الســـابق 
”تايتانيك“ الذي بقي لفترة ثلاث عشـــرة 
سنة متصدرا ترتيب الأفلام الأكثر دخلا.

وفـــاز الفيلم بجائزتين غولدن غلوب 
عن أفضل عمل درامي وأفضل مخرج.

 بغــداد - ظلـــت الدرامـــا العراقيـــة 
لســـنوات حبيســـة الأوضاع السياسية 
والاقتصادية الصعبـــة، فلم تقدم منجزا 
فنيـــا يمكنهـــا مـــن خـــوض المنافســـة 
العربيـــة، ولـــم يحقـــق لهـــا الإشـــعاع 
المطلوب، فالدراما عامة أحد أهم الفنون 
التـــي تقدم صـــورة عن البلـــد والحراك 

الفني المحلي للخارج.
كاظم القريشـــي واحد مـــن الممثلين 
العراقييـــن، والعالميـــن بكواليـــس هذا 
القطـــاع والتحديات التـــي واجهها ولا 
يـــزال، وتصدر عنـــه من حيـــن إلى آخر 
مواقـــف وآراء ناقـــدة لقطـــاع الإنتـــاج 

الدرامي.
وفـــي تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء 
العراقيـــة، قـــال القريشـــي إن ”الدرامـــا 
العراقيـــة حققت حضـــورا عربيا“، فيما 
أشـــار إلى أن الفرص الفنية متاحة أكثر 

من السابق.

والقريشـــي هو مـــن مواليـــد العام 
1967، وهـــو حاصل علـــى جائزة أفضل 
ممثل عن مسلسل ”أمطار النار“ وجائزة 
أفضل ممثل عراقي لعـــام 2009 عن عمل 
”الدهانـــة“، وكأفضل ممثـــل عراقي لعام 
2011 عـــن عمـــل ”أبوطبـــر“. تولى إدارة 
المســـارح العراقية في دائرة الســـينما 
والمســـرح مـــن عـــام 2013 وحتـــى عام 
بغـــداد  لمهرجـــان  مديـــرا  وكان   2015
الدولي للمســـرح. وحاز على العشـــرات 
من الجوائـــز والتكريمات داخل وخارج 
العراق وكرم في مهرجان القاهرة الدولي 
للمســـرح التجريبي عـــام 2015. كما قدم 
الكثير من المسلسلات الإذاعية ويصنف 
بأنـــه يمتلك صوتا رخيما ومميزا، وكان 
أحـــد حكام لجنـــة التحكيم فـــي برنامج 

شاعر العراقية لتقييم الأداء والصوت.
وفي حديثه عـــن تجربته الفنية، قال 
القريشـــي ”دخلت الفن فـــي عمر متأخر 
وكان أول ظهور تلفزيوني لي عبر الفيلم 

الســـينمائي العراقي حفـــر الباطن عام 
2000، وبالرغـــم من دراســـتي الأكاديمية 
الفنيـــة كانت في بداية التســـعينات، إلا 
أن الظـــروف الاقتصادية والأمنية آنذاك 

أخرت خوضي في هذا المجال“.
وأضاف القريشي أن ”الفرص الفنية 
لم تكن متوفرة في السابق كما هي الآن، 
فكان مخاضا عســـيرا أن تطرح نفســـك 
فنانا أمام فنانين لهـــم تاريخهم الفني، 
إذ كان لا بـــد مـــن مرحلة إثبـــات الذات 
ومن ثـــم الحصول على الفرصة الذهبية 
الأولى التي تعـــد المفتاح الرئيس نحو 
أبـــواب النجاح فـــي أي مجـــال“، مردفا 
”كنت أتواصل يوميا مع دائرة الســـينما 
والمســـرح وأجلس لســـاعات طويلة في 
برفقة  للدائـــرة  المخصصة  الكافيتريـــا 
عـــدد من الفنانين ســـعيا للحصول على 

فرصة عمل“.
وتابـــع ”كنت أحلم بأن أصبح مذيعا 
إذاعيا، إلا أننـــي أحببت عالم الفن أكثر 
وأعتقـــد لو مضيـــت بحلمي فـــي مجال 
الإعـــلام لنجحـــت نجاحاً مدويـــاً كوني 

أمتلك صوتا رخيما وحضورا جميلاً“.
وعن رأيه بالأعمال الدرامية العراقية 
فـــي الفترة الأخيرة، لفت القريشـــي إلى 
أن ”هنـــاك تطوراً في الأعمـــال الدرامية 
العراقيـــة التـــي انتجـــت مؤخـــرا عبر 
مختلـــف القنـــوات العراقيـــة المهمـــة، 
واســـتطاعت أن تحقـــق حضـــورا طيباً 
اجتماعيا بين الأســـر العراقية وبعضها 
حققـــت حضـــورا عربياً أيضـــا، ما ولد 
منافســـة مشـــروعة بين الأعمـــال الفنية 
في ظل اســـتقطاب مخرجين من الشباب 
الواعي المثقـــف والعمل معهم متعة من 
ناحيـــة التطويـــر والـــرؤى العميقة في 

عملية الإخراج“.
وخـــلال العقـــود الماضيـــة قدمـــت 
الدرامـــا العراقيـــة أعمـــالا هامـــة مثـــل 
مسلســـلات المتنبـــي، الحـــداد لا يليق 
الأيـــام  معتصمـــاه،  وا  بالفرســـان، 
العصيبة، عين المدينـــة، رياح الماضي 
وغيرها من الأعمـــال الباقية في الذاكرة 
والتـــي ســـتبقى. وفـــي حين أن نســـبة 
الإنتاج الدرامي تراجعت خلال العامين 
الماضيين بســـبب جائحـــة كورونا، في 
أغلـــب الدول العربية، فإن العراق شـــهد 
طفرة دراميـــة إن صح التعبير حيث زاد 
عدد المسلسلات كما لقي بعضها رواجا 

عربيا، رغم مواضيعها المحلية.

ويرى القريشي أن ”الممثل العراقي 
مازال يدور في فلك المحلية ما لم يتحقق 
أمران مهمان هما استقطاب نجوم عرب 
لهم حضورهم وتأثيرهـــم الكبير للعمل 
في أعمال دراميـــة عراقية، والأمر الآخر 
مشـــاركة الفنانين العراقيين للظهور في 
أعمال عربية مهمة، وبذلك يتم تســـويق 

الدراما العراقية عربيا“.
وبيّـــن الممثل العراقـــي أن ”الأعمال 
الدرامية المقتبســـة أو المتشـــابهة من 
أعمال أخرى ليس فيها عيب بشرط عدم 
استنســـاخ العمل حرفيا“، مشـــيرا إلى 
أن ”بعض المسلســـلات التي اقتبســـت 
من مسلســـلات أخرى تم شراء حقوقها 
ومشـــروعة قانونا ولا تعد ســـرقة فنية 
إطلاقا، نحن في زمن الاقتباسات والعالم 
أصبح قريـــة صغيرة وأغلـــب مواضيع 

الحياة متشابهة“.
وذكر أن ”تجســـيده لشخصية وجيه 
فـــي مسلســـل الدهانـــة للكاتـــب حامد 
المالكي، كانت تشبهه كثيراً في الواقع، 
وكل من شـــاهد المسلســـل يـــرى قصة 
القريشـــي ابن الريف الذي جاء للمدينة 
ليبـــدأ قصة كفاحه وإثبـــات الوجود في 

مجـــال الفن“، مبينـــا أن ”أســـباب منع 
عرض الفيلم الســـينمائي (حفر الباطن) 
الذي أنتج عام 2000 كان بســـبب حادثة 
تناولهـــا الفيلـــم هو قصة دفـــن الجنود 
العراقييـــن وهم على قيد الحياة من قبل 
القـــوات الأميركية، لذا قـــررت الحكومة 
العراقية آنذاك أن تمنع عرض الفيلم في 
التلفزيـــون نهائياً كونها بررت أنه كيف 
يتم التعامل مع الجنود العراقيين بهذه 
الصورة الضعيفة في الفيلم، على الرغم 
من موافقـــة الحكومة منـــذ البداية على 

تفاصيل وأحداث الفيلم بالكامل“.
وأعرب عن ”حزنـــه بقرار منع الفيلم 
كونـــه أول عمـــل تلفزيونـــي لـــم يحـــظ 
بالعرض ولا يعلم أين اختفى الفيلم بعد 

ذلك“.
وأردف بالقـــول ”أحلـــم بأن أجســـد 
شـــخصية الزعيم عبدالكريم قاسم هذه 
الشخصية الجدلية في المجتمع، وكنت 
على وشـــك التعاقـــد على عمـــل درامي 
يتنـــاول شـــخصية الزعيـــم مـــن تأليف 
الكاتـــب حامـــد المالكـــي، إلا أن الجهة 
المنتجـــة أوقفت إنتاج المسلســـل دون 

توضيح الأسباب“.

وتابع ”كنـــت أتمنى أيضا تجســـيد 
شـــخصية الشـــاعر المتنبـــي التـــي قام 
ســـلوم  الســـوري  الفنـــان  بتجســـيدها 
حداد، كوني أعشـــق المتنبي“، مبينا أن 
”تجســـيده لـــدور كوميدي في مسلســـل 
(غايب في بلاد العجائب) لم يعد مغامرة 
كونه بعيدا عن منطقة الكوميديا وقريبا 

من الأعمال التراجيدية“.
ولفـــت إلـــى أن ”الفنـــان يجـــب أن 
وأن  المختلفـــة  الأدوار  جميـــع  يـــؤدي 
يضع أمـــام عينيه النجـــاح بتلك الأدوار 
وأن يحتـــرم الثقـــة التـــي منحـــت لـــه“، 
مشـــيرا إلى أن ”المسلسل حقق حضورا 
كبيراً ومشـــاهدات عالية، كـــون الأعمال 
الكوميدية تحظى بمشاهدة عالية وتأثير 
بالمتلقـــي أكثر من الأعمـــال التراجيدية 

التي لها جمهورها أيضاً“.
ولم يقتصر القريشـــي على ممارسة 
التمثيـــل بـــل تولـــى مهامـــا إدارية رأى 
أنها عرقلت مشـــواره الفني وأبعدته عن 
الســـاحة، حيث أعـــرب عـــن ”ندمه على 
توليه إدارة المســـارح العراقية ســـابقا، 
خاصـــة وأن العمـــل الإداري يأخـــذ مـــن 
جرف الفنان ويبعده عن عمله الإبداعي“ 

مؤكدا ”لـــم أقف أمام الكاميرا طيلة فترة 
ترؤسي للمسارح العراقية بسبب العمل 

الإداري“.
وعزا القريشـــي أســـباب ابتعاده عن 
المســـرح، أيضا إلـــى ”ظـــروف جائحة 
كورونـــا التي تتطلب بعـــض الإجراءات 
العروض  بعـــض  وتوقـــف  والضوابـــط 

المسرحية المتفق عليها للعمل“.
فـــي  العراقيـــة  الدرامـــا  وشـــهدت 
الســـنوات القليلة الماضية ظهور وجوه 
جديـــدة، يرى البعض أنها تضر بالقطاع 
لضعف الموهبة أو المراهنة على الجمال 
الجســـدي أكثر مـــن الأداء، في حين يرى 
البعض في وجوه أخرى مشروع ممثلين 

ناجحين في المستقبل.
وفي هـــذا الإطار، وصف القريشـــي 
الوجـــوه الفنيـــة الجديـــدة فـــي مجـــال 
التمثيل بأنها ”حالة صحية ترفد المجال 
الفني بالطاقات الشبابية وسيخرج منهم 

نجوم وعمالقة الدراما العراقية لاحقا“.
وتابـــع ”حتما الجمهـــور لديه عيون 
فاحصة ويميز بين من يمتلك المؤهلات 
الفنية ومن لا يمتلكها، لذا فإن الســـاحة 

الفنية متاحة لمن يستحقها“.

فنون
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الوجوه الفنية الجديدة حالة صحية والساحة الفنية متاحة لمن يستحقها
ينظر النقاد والمتابعون للقطاع الدرامي في العراق نظرة خارجية واســــــعة، 
في حين تكون نظرة العاملين فيه أكثر دقة وعمقا، فهم الأعلم بكواليسه وهم 
القــــــادرون على تقييمه وتقديم صــــــورة أوضح عن نواقصه ونقاط قوته. في 
هذا الســــــياق يقدم الممثل كاظم القريشي في تصريحات له نظرته الخاصة 
للدراما العراقية، فيصف حاضرها مستشرفا المستقبل بناء على ما حققته 

من إنجازات حتى الآن.

الممثل العراقي مازال يدور 

في فلك المحلية ما لم 

يتم استقطاب نجوم عرب 

ومشاركة العراقيين في 

أعمال عربية

هدفنا كيف نحمي العائلة

فيلم أفاتار الشهير يعود بجزء ثان 

مركزا على قيم العائلة

مسلسلات تحاول مجاراة الدراما العربية

 طنجــة (المغــرب) - عرضـــت الدورة 
الثانيـــة والعشـــرون للمهرجان الوطني 
للفيلم بطنجة فيلـــم المخرجة المغربية 
فاطمة علـــي بوبكـــدي ”أناطـــو“، الذي 
يشكل دعوة للتسامح والتعايش وقبول 
الاختلاف مع الآخر رغم اختلافات العرق 

والدين واللون.
وأكدت المخرجـــة المغربية بوبكدي 
الأول  الطويـــل  الروائـــي  فيلمهـــا  أن 
”أناطـــو“، وهو أيضا مـــن تأليفها، يروم 
الاحتفـــاء بالطابـــع التعـــددي للهويـــة 
الأفريقية وإشاعة انتصار قيم التعايش 
والتســـامح فـــي مواجهـــة العنصريـــة 

القائمة على العرق واللون.
وأوضحـــت المخرجـــة فـــي معرض 
تفاعلهـــا مـــع أســـئلة الجمهـــور عقـــب 
عرض الفيلم الذي يشـــارك في مســـابقة 
الأفـــلام الروائية الطويلة للدورة الثانية 
”أناطـــو“،  إن  مهرجـــان،  والعشـــرين 
الشـــخصية الرئيســـية في الفيلم، شابة 
مختلطـــة الأعـــراق، ثمرة زواج ســـيدة 
ســـنيغالية برجـــل فرنســـي، ســـتتزوج 
بدورها بتاجـــر مغربي وســـتنجب منه 
أيضا، مضيفة أن الرسالة وراء ذلك هي 
أننا جميعا نســـيج أعراق متعددة، وأن 

”قوتنا في تنوعنا“.
إنها  المغربيـــة  المخرجـــة  وتقـــول 
نشأت في ظل تعايش ثقافتين مختلفتين 
رغم انتماءهما للقارة نفسها مما جعلها 
تؤمن بأن الهويـــة متعددة وقبول الآخر 
هو شـــكل مـــن أشـــكال تحقيـــق الذات، 

رافضة بصفة مبدئية أي شكل من أشكال 
الاســـتغلال وهكـــذا ســـعت باســـتمرار 
للدفاع المستميت عن كل معاني الحرية 

والتحرر.

ونسجت قصة الفيلم بـ“حكي سلس 
ومشوق يعد إحدى ســـمات الابداع عند 
فاطمـــى بوبكـــدي التـــي عهـــدت بلعب 
أدوارهـــا لمجموعـــة مـــن الممثلين من 
فرنســـا  الســـينغال،  فاســـو،  بوركينـــا 
والمغـــرب لأجـــل إعطـــاء روح متعـــددة 
لفيلم مغربي متجذر في الثقافة والعمق 

الأفريقي بكل ألوانه“.
ويشـــير البلاغ الصحافـــي الخاص 
بالفيلم إلى أن ”المخرجة فاطمة بوبكدي 
تفتـــح عبر فيلم أناطـــو آفاقا جديدة في 
رحلتهـــا الغنيـــة بالأعمال التـــي ميّزت 
المشـــهد المغربي، وهي تهدف من خلال 
هذا الفيلم الروائي الطويل إلى الانفتاح 
على القارة السمراء وعلى الكون بأكمله 
من خلال قصة بمكونـــات أفريقية لكنها 

تطرح أسئلة كونية“.

{أناطو} يروم إشاعة 

انتصار قيم التعايش 

والتسامح في مواجهة 

العنصرية القائمة على 

العرق واللون

{أناطو} يحتفي بالطابع 

التعددي للهوية الأفريقية



 نيويورك - رفضت مذيعة ”سي.إن.إن“ 
كريســــتيان أمانبور ارتداء الحجاب أثناء 
إجراء مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيســــي في نيويورك، مــــا أدى إلى إلغاء 
المقابلة. وقالت أمانبور، وهي رئيسة قسم 
الدوليــــات في الشــــبكة، إن المقابلة ”كانت 
الأولى من نوعها لرئيســــي فــــي الولايات 
المتحدة خلال تواجــــده لحضور الجمعية 

العامة للأمم المتحدة“.
ويشــــارك الرئيس الإيراني في أعمال 
الدورة الـ77 لــــلأمم المتحدة في نيويورك. 
وتشهد إيران احتجاجات كبيرة بعد وفاة 
مهسا أميني التي لقيت مصرعها الجمعة 
الماضــــي، وذلك بعــــد احتجازهــــا من قبل 
الشــــرطة الإيرانية وذلك علــــى خلفية عدم 
ارتدائهــــا للحجاب. وتلعب النســــاء دوراً 

بارزاً في الاحتجاجات.
وقالت رئيسة قسم الدوليات في شبكة 
”ســــي.إن.إن“ في سلســــلة تغريــــدات على 

تويتر إنــــه كان من المقرر أن تجري مقابلة 
مع رئيسي مســــاء الأربعاء في نيويورك، 

حيث يتواجد الرئيس الإيراني للمشــــاركة 
في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

لكن، وبعد مرور أكثر من 40 دقيقة على 
موعــــد المقابلة، لم يظهر رئيســــي، بل أحد 
مساعديه الذي اقترح على أمانبور ارتداء 
الحجاب أثناء المقابلة ”احتراماً لشــــهري 

محرّم وصفر“.
وقالــــت أمانبور المولودة في بريطانيا 
لأب إيرانــــي ”رفضــــت بكياســــة. نحن في 
نيويــــورك حيــــث لا تنــــص أي قوانين أو 
تقاليد على وضع الوشــــاح“. ولفتت نظر 
مســــاعد رئيســــي إلى أنّ أحداً من رؤساء 
إيران السابقين لم يطلب منها القيام بذلك 

عند مقابلتهم خارج إيران.
في أعقاب ذلك، أوضح أحد مســــاعدي 
الرئيس الإيراني لأمانبــــور أنّ المقابلة لن 
تتم إلاّ في حال موافقتها على ”الشــــرط“، 
معتبراً أنّها ”مســــألة تتعلّــــق بالاحترام“، 

خاصة في ظّل ”الوضع في إيران“.
وتابعت الصحافية التي نشرت صورة 
لها وقبالتها مقعد شــــاغر ”كرّرت تأكيدي 

أنّي لا أســــتطيع الموافقة على هذه الحالة 
غير المســــبوقة وغير المتوقعــــة. المقابلة لم 
تحــــدث. مــــع اســــتمرار الاحتجاجات في 
إيــــران وقتل الناس، كانت ســــتكون لحظة 

مهمة للتحدث مع الرئيس رئيسي“.
لمقابلة  التجهيــــز  أعمال  واســــتغرقت 
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أسابيع، 
بالإضافة إلى 8 ساعات في تركيب أجهزة 

الترجمة والإضاءة والكاميرات.
يذكــــر أنــــه عندمــــا قابلــــت أمانبــــور 
الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، 
لــــم تكن ترتــــدي الحجاب. ومــــع ذلك، فإن 
الصحافية ترتدي الحجاب أثناء تغطيتها 
داخــــل إيران، لأنه ”بخــــلاف ذلك لا يمكنك 

العمل كصحافية“.، وفق ما تقول.
وتضطر جميع النســــاء، بمن في ذلك 
السائحات، إلى ارتداء الحجاب في إيران 

منذ عام 1979.
ورأى مغــــردون أن موقف أمانبور كان 
متقدماً وشجاعاً لرفضها ارتداء الحجاب. 
ووجه مغردون الشكر للصحافية لاتخاذها 

”الموقف المبدئي الصحيح ضد الاستبداد“. 
محلــــل  ســــادجادبور  كــــريم  وغــــرد 
فــــي  الأميركيــــة   – الإيرانيــــة  السياســــة 
مؤسســــة كارنيغي، وهي مؤسســــة فكرية 
مقرها واشنطن العاصمة ”جيد كريستيان 
أمانبور. يجب أن تنتهي الأيام التي يطلب 
فيها المسؤولون الإيرانيون من المراسلات 
والمســــؤولات ارتــــداء الحجاب مــــن أجل 

إجراء المقابلات والاجتماعات“.
وردد بهمن كلباســـي مراسل نيويورك 
والأمم المتحدة للخدمة الفارســـية في ”بي.
بي.ســـي“ أن ”رئيســـي لا يحضـــر لمقابلة 
مع ’ســـي.إن.إن‘ بعد أن رفضت كريستيان 
أمانبور ارتداء الحجـــاب. يبدو أن رئيس 
النظام الإيراني يعتقد أنه يستطيع فرض 

الحجاب في مدينة نيويورك أيضًا“.
من جانبه، قال رئيسي إن الجمهورية 
الإســــلامية تتمتــــع بحريــــة التعبير، لكن 
الاحتجاجــــات التــــي تشــــهدها الآن هــــي 
”أعمال فوضى“ غير مقبولــــة، مضيفا أنه 
أمر بفتــــح تحقيق في وفاة شــــابة أثارت 

مظاهرات دامية. 
وتابــــع رئيســــي في مؤتمــــر صحافي 
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة 
”يجب النظر في قضايا الحقوق في جميع 
أنحاء العالم بمعيار واحد“. وتابع ”هناك 
حريــــة تعبير في إيــــران (…) لكــــن أعمال 

الفوضى غير مقبولة“.
وحضــــرت ثلاث نســــاء علــــى الأقل لم 
يكن يرتدين الحجــــاب المؤتمر الصحافي، 
فيما مُنع أحد مراسلي نيويورك تايمز من 
المؤتمر الصحافي بسبب نشره أن المرشد 
الأعلى لإيران علي خامنئي مريض بشــــكل 

خطير.
ومنذ مســــاء الأربعاء الماضي تحجب 
الســــلطات الإيرانية الوصول إلى تطبيقي 

إنستغرام وواتساب. 
 (Netblocks) ”نتبلوكــــس“  أن  يذكــــر 
وهــــي مجموعــــة تراقــــب الوصــــول إلــــى 
الإنترنت، وصفت القيود بأنها الأشد منذ 
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  الدوحــة - اســــتهل الفنــــان اللبناني 
مروان خوري الموسم الرابع من برنامجه 
”طرب مع مروان“ عبر التلفزيون ”العربي 

2“، بلقــــاء الفنانة ميادة الحناوي في لقاء 
حــــواري فني مميــــز الخميس نــــال رضا 

المشاهدين.
وأعلــــن التلفزيون الموســــم الرابع من 
البرنامج في لقــــاء إعلامي أقيم في فندق 
موفنبيك فــــي بيروت، بالتزامن مع إطلاق 
الشــــبكة البرامجيــــة الجديــــدة لتلفزيون 

”العربي 2“.
وقال خــــوري إن ”انطــــلاق البرنامج 
وحــــب  نجاحــــه  يؤكــــد  رابــــع  بموســــم 
المشاهدين له واســــتمراريته في الاحتفاء 
بالفــــن الراقــــي وعمالقتــــه“. وأعــــرب عن 
حماسته بهذه المناسبة ”على أمل أن يكون 
الموسم الجديد على قدر التوقعات“. ووعد 
باســــتقبال ”فنانين يتوق عشــــاق الطرب 

إلى الاستمتاع بسماعهم ورؤيتهم“.

ومن جهتــــه قال جوزيف الحســــيني 
الشــــبكة  ”تنطلــــق   “2 ”العربــــي  ممثــــل 
البرامجيــــة للعربي 2، فــــي قالب ترفيهي 
ثقافي منوّع ومحتوى فريد يجمع العائلة 
وأفكارها،  صورتهــــا  ويعكــــس  العربيــــة 
ويعبّر عن الغنى والتنوع لدى المشاهدين 
العرب على اختلاف بلدانهم ومشــــاربهم 

وأفكارهم“.
وتقدم القناة ضمن الشبكة البرامجية 
الجديدة التــــي أعلن عــــن إطلاقها في 18 
ســــبتمبر الحالي مــــن مقــــره الجديد في 
مدينة لوســــيل في دولة قطر تحت شــــعار 

برامج  القنــــاة ”العربي 2 ألوان الحيــــاة“ 
جديــــدة كليــــاً، بالإضافــــة إلــــى مواســــم 
مــــن برامــــج لاقــــت متابعــــة واهتماماً من 
الجمهور. كما خصصت للسينما والدراما 
مساحة خاصة تتنوع بين الأفلام الروائية 

والوثائقية والمسلسلات.
وفــــي الثانــــي مــــن ينايــــر الماضــــي، 
انطلقــــت قنــــاة ”العربــــي 2“ مــــن الدوحة 
كمنصــــة قطريــــة ترفيهية تعــــرض برامج 
مــــن المنوعــــات والثقافة والمغامــــرة. وقد 
أطلــــق إنطــــلاق القنــــاة القطريــــة صفارة 
التغييــــر في المشــــهد الإعلامــــي القطري، 
الذي اتســــم لســــنوات بمحتوى سياسي 
إخباري وتحليلي  تسيدته قناة الجزيرة، 
بالإضافــــة إلى محتوى رياضي تســــيدته 
قنــــوات بي.إن ســــبورتس عربيا، من دون 
الالتفــــات إلى ملعب الترفيــــه الذي دخلته 
منافستها الســــعودية بقوة، في السنوات 
الماضية، واســــتطاعت حجز نصيب الأسد 

لها عربيا.
ويقــــول خبــــراء إن  القنــــاة القطرية، 
تعد أحــــد اختبــــارات الســــوق الإعلامية 
الترفيهيــــة، من خــــلال تقديمها الكوميديا 
والموســــيقى والفن والدراما والوثائقيات، 
لقيــــاس مدى تحقيقها نســــب مشــــاهدات 
عربية عالية، ودخولها في ما بعد ســــوق 
الشــــرق الأوســــط للتنافس على المحتوى 

الترفيهي بشكل خاص.
وتســــعى القنــــاة في الموســــم الجديد 
إلى إرساء تقاليد تلفزيونية مؤثّرة تهدف 
إلــــى التفاعل الإيجابي مع الجمهور، فيما 
يعكــــس المحتوى صورة العائلــــة العربية 
وأفكارهــــا، ويعبّــــر عــــن الغنــــى والتنوع 
لدى المشــــاهدين العرب باختلاف بلدانهم 

ومشاربهم وأفكارهم.
وبالإضافــــة إلــــى ”طرب مــــع مروان“، 
يُعرض الموســــم الثالث مــــن ”مقامات“ كل 
يوم أحد، ويســــتضيف الفنان رشيد غلام 
مواهــــب وقامات فنية مــــن العالم العربي، 
ويســــلّط الضوء علــــى أنماط موســــيقية 

طربية لإحياء التراث العربي الموسيقي.

يحاور  الجديــــدة،  البرامــــج  وضمــــن 
برنامج ”متون وهوامــــش“، الذي يعرض 
كل يوم سبت، مشتغلين في الشأن الثقافي 
وأكاديميــــين ومبدعــــين ومختصــــين فــــي 
الآداب والمسرح والفنون والفكر. كما يقدم 
برنامج ”عــــرب Beats“ كل يوم اثنين لونًا 
آخــــر من الإنتاجات الفنية عبر تقديم أبرز 

فرق الأندرغراوند العربية.
أما برنامج ”نكهة بلدي“، فيُعرض كل 
يوم أربعاء، ويخصّص كل حلقة للتعريف 
بمائدة ارتبطت بمنطقة أو بمدينة عربية. 
ويوم الخميس من كل أســــبوع، ســــيكون 
المشــــاهدون على موعد مع برنامج ”وسط 
البلد“ الذي تــــروي حلقاته في مدن عربية 
مختلفة، سلســــلة حكايات عن وسط البلد 

لكل مدينة وتاريخها.
كمــــا تتزيّن الباقة الجديــــدة ببرنامج 
وفيــــه  ثلاثــــاء،  يــــوم  كل  الكلمــــة“  ”لهــــا 

تتحدث نســــاء عربيات بــــرزن في مجالات 
عــــدة، وتبوّأن مناصب إدارية أو رســــمية 
رفيعــــة، وصرن مثالاً ناجحًا في مجالاتهن 

ومجتمعهن.
ويأخــــذ برنامــــج ”أصحــــاب الريادة“ 
مشاهديه كل يوم أربعاء في رحلة مفصلة 
إلــــى عالم الأعمــــال والمشــــاريع الريادية، 
ليتعــــرّف خلالهــــا الجمهــــور، خاصّة فئة 
الشــــباب، على مبادئ تأســــيس مشــــاريع 
الأعمال الرياديــــة، والمراحل التي تمر بها 
هــــذه المشــــاريع، انطلاقاً مــــن الفكرة إلى 
دراســــة الســــوق والجــــدوى الاقتصادية، 

وصولاً إلى المنتج وتسويقه.
كما تتمتّع البرامج اليوميّة المباشــــرة 
بهامش واســــع فــــي الشــــبكة البرامجية 
الجديــــدة بتثبيــــت برنامجــــين، صباحي 
ومسائي، يتابعان المشهد الثقافي والحياة 
اليوميــــة للمواطن العربــــي والمغترب، إذ 

تتنوع فقــــرات برنامــــج ”صبــــاح النور“ 
المباشــــر، لتشــــمل الموســــيقى والســــينما 
والرياضــــة والأحــــداث التاريخية وأخبار 
الصحف وأبرز تريندات وسائل التواصل 

الاجتماعي، إضافة إلى المطبخ اليومي.
البرنامج المســــائي  ويوفّر ”ضفــــاف“ 
المباشــــر فرصــــة يوميــــة للاطــــلاع علــــى 
الأنشــــطة الثقافيــــة والفنيــــة المتنوعة في 
مختلــــف أرجــــاء الوطــــن العربي بشــــكل 
خــــاص، ويغطــــي أحداثًا عالميــــة مرتبطة 
البرنامج  ويعــــرض  والفنــــون.  بالثقافــــة 
مــــن الأحد إلــــى الخميس. كمــــا يخصص 
مســــاحة أسبوعية  التلفزيون ”العربي 2“ 
لأفــــلام روائية ووثائقيات حظيت باهتمام 

في المهرجانات السينمائية حول العالم.
ويريد القائمــــون على الإعلام القطري 
أن يكــــون عام 2022 عام بروز الدوحة على 
الخارطــــة الإعلاميــــة العربيــــة الترفيهية 

عمومــــا، والخليجيــــة تحديــــدا. وتلفــــت 
مصادر إلــــى أن القطريين قــــرروا خوض 
المنافســــة الإعلامية الخليجيــــة من بابها 
الواسع واســــتدعاء مؤسساتهم الإعلامية 
فــــي الخارج. وتســــعى الدوحــــة إلى بناء 
مركزهــــا الإعلامــــي الإقليمــــي علــــى غرار 

السعودية والإمارات.
وتبني قطــــر إعلامهــــا الترفيهي على 
أسس علمية. وسبق لجامعة نورثويسترن 
في قطر أن أجرت دراسة حول دور الإعلام 
والترفيــــه فــــي حيــــاة المواطنــــين العرب. 
وتوصلت النتائــــج إلى أن 65 في المئة من 
مواطني الدول العربية يرغبون في المزيد 

من المحتوى الذي يصوّر ثقافتهم.
وتنشــــر جامعة نورثويسترن في قطر 
كل عــــام نتائج دراســــاتها الاســــتقصائية 
السنوية منذ عام 2013، وتتناول الدراسة 

جميع أشكال الأخبار والإعلام الترفيهي.

{العربي 2}.. منافسة على العائلة العربية بالترفيه
رة بغية حجز مكانة على الساحة

ّ
القناة تهدف إلى إرساء تقاليد تلفزيونية مؤث

تتميز الشــــــبكة البرامجية الجديدة لتلفزيون ”العربي 2“ القطري الموجه إلى 
العائلة العربية بانطلاقة مواسم جديدة لبرامج حظيت باهتمام المشاهدين، 
بالإضافــــــة إلى برامج جديدة كليا، وتعد البرمجة اختبارا للســــــوق لقياس 

مدى تحقيقها نسبة مشاهدات عربية.

هل ينهي رفض صحافية «سي.إن.إن» ارتداء الحجاب

تعنت المسؤولين الإيرانيين مع الصحافيات الغربيات

صحف غربية 

على خطى {دويتشه فيله}: 

طرد كل معاد للسامية
 رام االله - أوقفــــت عــــدة صحف غربية 
فلســــطينيين  صحافيــــين  مــــع  التعامــــل 
بعد انتقــــادات مــــن قبل وســــائل الإعلام 
ومنظمــــات مواليــــة لإســــرائيل لتوظيفها 
العديد من العاملين المستقلين الذين يُزعم 
أنهم نشــــروا منشــــورات معادية للسامية 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشاد صحافي مستقل عمل في صحيفة 
التايمــــز بين عامــــي 2018 و2021 كان يغطي 
الفلسطيني، بأدولف  الصراع الإسرائيلي – 
هتلــــر على فيســــبوك عــــام 2018، بحســــب 
ما كشــــفت منظمــــة مراقبة وســــائل الإعلام 
”اونيســــتريبورتينغ“  لإســــرائيل  المواليــــة 

.(Honest Reporting)
هذا الصحافــــي هو ســــليمان حجي، 
وهو مخرج فلســــطيني، أشاد بهتلر لأول 
مرة فــــي نوفمبــــر 2012. ثم في ديســــمبر 
2018، نشــــر صورة له مع تعليق يقول إنه 
”فــــي حالة انســــجام كما كان يشــــعر هتلر 

أثناء الهولوكوست“.
وفي وقت سابق اتُهِمَ أيضا الصحافي 
المســــتقل في صحيفة تايمز حســــام سالم 

بمعاداة السامية من قبل ذات المنظمة.
كمــــا اتُهم فــــادي حنونــــة الصحافي 
المســــتقل في صحيفة ”نيويــــورك تايمز“ 
بمعاداة الســــامية، مما دفع الصحيفة إلى 

قطع العلاقات معه في أغسطس الماضي.
وكتــــب حنونة باللغــــة العربية ”أنا لا 
أتقبل يهوديا أو إســــرائيليا أو صهيونيا 
أو أي شــــخص آخــــر يتحــــدث العبريــــة. 
وأؤيد قتلهــــم أينما كانــــوا: أطفالا وكبار 
السن وجنودا“. وذكرت صحيفة نيويورك 
بوســــت أن حنونة حذف منــــذ ذلك الحين 
وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وقال متحدث باسم ”نيويورك تايمز“ 
إن الصحيفــــة تعاملــــت مع هذا المراســــل 

المستقل خلال أسابيع قليلة.
ويذكــــر أنه فــــي وقت ســــابق من هذا 
العام أعلن المدير العام لشــــبكة ”دويتشــــه 

فيلــــه“ الألمانية بيتر ليمبورغ أنه تم فصل 
5 صحافيــــين عــــرب، بعد تحقيق اســــتمر 
السامية“،  بـ“معاداة  لاتهامهم  لشــــهرين، 
وأن التحقيقــــات مســــتمرة بحق 8 آخرين 

لنفس السبب.

كمــــا قــــدم ليمبورغ أيضــــا خطة عمل 
مــــن 10 نقاط تنص على اتخــــاذ خطوات، 
منهــــا أن تلتــــزم دويتشــــه فيلــــه بتعريف 
لمعاداة الســــامية وتجعله ملزما للعاملين 
في المؤسســــة. وقال ”هذا التعريف يشمل 
الاعتــــراف بحــــق إســــرائيل فــــي الوجود 
ورفض إنــــكار محارق الهولوكوســــت أو 
التقليــــل منهــــا“. كما ســــتقوم المؤسســــة 
بصياغة ”مدونة قواعد سلوك خاصة بها 
وتحديد ’خطوط حمراء‘ للعاملين وجعلها 
أكثر إلزاما“، إضافة إلى ذلك ســــيتم إعداد 
نسخة من مدونة قواعد السلوك خصيصا 

لشركاء المؤسسة.
وأعلــــن ليمبــــورغ أن دويتشــــه فيلــــه 
”ستشــــدد قواعــــد التوظيف على أســــاس 

الالتزام بقيم المؤسسة“، كما تطمح الخطة 
إلــــى ”تعزيز التدريــــب الداخلي وفق هذه 
المعاييــــر والقيــــم، وإلى إدخــــال مكونات 

إلزامية جديدة فيها“.
ورأى إعلاميــــون في القواعد الجديدة 
التعامل مع إسرائيل  تأسيســــا لـ“قانون“ 
إعلاميا في وسائل الإعلام الغربية في ظل 
ضغط تسلطه وســــائل الإعلام ومنظمات 

موالية لإسرائيل.

إمتاع المشاهدين العرب
دراسة توصلت إلى أن 

65 في المئة من مواطني 

الدول العربية يرغبون في 

المزيد من المحتوى الذي 

ر ثقافتهم
ّ
يصو

صحافيون يعتبرون 

القواعد الجديدة تأسيسا 

«قانون» التعامل مع  لـ

إسرائيل إعلاميا في وسائل 

الإعلام الغربية 
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 شــيكاغو (الولايات المتحدة) - كشف 
باحثون أميركيون أن الأشــــخاص الذين 
ســــبق أن أصيبوا بكوفيــــد – 19 هم أكثر 
عرضــــة للإصابة بمجموعة من الإصابات 
الدماغيــــة بعد عــــام من تعافيهــــم مقارنة 
بالأشــــخاص الذيــــن لــــم يصابــــوا قــــط 

بفايروس كورونا.
وركزت الدراســــة التي اســــتمرت لمدة 
عام، ونُشرت في مجلة (نيتشر ميديسين)، 
على تقييم صحة أدمغــــة مرضى يعانون 
مــــن 44 اضطرابــــا مختلفــــا بالاســــتعانة 
بالسجلات الطبية للملايين من المحاربين 

القدامى في الولايات المتحدة.
وعانى مرضى ممــــن أصيبوا بكوفيد 
– 19 في الســــابق مــــن اضطرابات دماغية 

واضطرابات عصبية أخرى بزيادة سبعة 
في المئة عن مجموعة مماثلة من المحاربين 
القدامى الذين لــــم يصابوا أبدا بالمرض. 

وقــــال فريق البحــــث إن نتائج الدراســــة 
يمكــــن ربطهــــا بإصابة ما يقــــرب من 6.6 
مليــــون أميركي بإعاقــــات دماغية متعلقة 

بإصابتهم بكوفيد – 19.
الدكتــــور  الباحثــــين  كبيــــر  وقــــال 
زيــــاد العلــــي مــــن كليــــة الطــــب بجامعة 
واشــــنطن فــــي بيــــان إن النتائــــج تظهر 
الآثــــار المدمــــرة الطويلة المــــدى للإصابة 

بكوفيد – 19.
ودرس العلي وزملاؤه في كلية الطب 
بجامعــــة واشــــنطن بالتعاون مــــع إدارة 
شــــؤون المحاربين القدامى فــــي منظومة 
سانت لويس للرعاية الصحية السجلات 
الطبية الخاصة بنحو 154 ألفا من قدامى 
المحاربين الأميركيين الذين ثبتت إصابتهم 
بكوفيــــد – 19 فــــي الفترة مــــن أول مارس 
2020 إلى الخامس عشــــر من يناير 2021. 
وقارنوا هذه الســــجلات مــــع بيانات 5.6 

مليــــون مريض لم يصابــــوا بكوفيد – 19 
خلال الإطــــار الزمني نفســــه، ومجموعة 
أخــــرى من 5.8 مليون شــــخص في الفترة 
التــــي ســــبقت وصــــول الفايــــروس إلــــى 

الولايات المتحدة.

وكانــــت اضطرابــــات الذاكــــرة، التي 
يشار إليها عادة باسم الضباب الدماغي، 
وبمقارنــــة  شــــيوعا.  الأعــــراض  أكثــــر 

المجموعــــات المختلفة، خلصت الدراســــة 
إلى أن الأشــــخاص المصابين بكوفيد – 19 
أكثر عرضة للإصابة بمشاكل في الذاكرة 

بنسبة 77 في المئة.
كمــــا أن الأشــــخاص الذيــــن أصيبوا 
بالفايــــروس أكثــــر عرضة بنســــبة 50 في 
المئة للإصابة بالســــكتة الدماغية الناتجة 
عــــن جلطات الدم، مقارنة بالمجموعة التي 

لم تصب أبدا.
إضافة إلى ذلك، فإن المرضى السابقين 
بكوفيــــد – 19 أكثر عرضة بنســــبة 80 في 
المئة للإصابة باضطراب في كهرباء المخ، 
و43 في المئة أكثر عرضة لمشــــاكل الصحة 
العقلية، مثــــل القلق أو الاكتئاب، و35 في 
المئة أكثر عرضــــة للإصابة بالصداع و42 
في المئة أكثر عرضة للإصابة باضطرابات 
الحركة، مثل الرعشة، مقارنة بالمجموعات 

الأخرى.

الجنين في رحم الأم يتفاعل 

مع طعم المواد الغذائية 

ر تعابير الوجه
ّ
ويغي

 لنــدن - اكتشـــف العلمـــاء مـــن جامعة 
”دورهام“ أن الأطفـــال في الرحم يتفاعلون 
مع طعـــم المأكولات التي تتناولها أمهاتهم 
من خلال التعبير عن تعابير وجه مختلفة. 
وقد تم نشـــر نتائج الدراسة التي توصلوا 

إليها في مجلة ”ساينس بسيكولوجي“.
النظـــام  أن  الخبـــراء  وافتـــرض 
الغذائـــي للأم يمكن أن يؤثـــر على تكوين 
لـــم  الـــذي  للطفـــل  الطعـــام  تفضيـــلات 

يولد بعد.
واســـتوضح العلمـــاء بفضل الموجات 
فـــوق الصوتيـــة رباعية الأبعـــاد أن طعم 
الجزر غالبا ما يجعل تلك الخضار تصنع 
”وجهـــا ضاحـــكا“، فيمـــا يتســـبب طعـــم 
الملفوف في رد فعل ”البكاء“. وقالت المجلة 
إن ”نتائج هذه الدراسة مهمة لفهم الدليل 
المبكـــر على قدرة الجنين على الإحســـاس 

والتمييز بين المذاقات“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن هـــذه هي 
الدراســـة الأولـــى من نوعهـــا التي تدرس 
والأذواق  الروائـــح  مـــع  المـــرء  تفاعـــل 
والتركيـــب الكيميائـــي للمأكـــولات أثناء 

وجوده في الرحم.
ويفترض العلمـــاء أن النظام الغذائي 
للأم قـــد يؤثر أيضا على تكوين تفضيلات 
الطعام للطفل الذي لم يولد بعد. وشـــملت 
الدراسة 100 امرأة في شمال شرق إنجلترا 
تتراوح أعمارهن بين 32 و36 أســـبوعا من 

الحمل. 
وكشف المختصون في موقع ”فيرست 
بالصحـــة  المعنـــي  بريغينانســـي“  تـــام 
الإنجابيـــة والطفولـــة وموقـــع ”تشـــوب 
لمستشـــفى فيلادلفيا للأطفـــال؛ أن حواس 
الطفل الخمس تتشكل وتتطور مبكرا جدا 
منذ لحظة الحمل، لكن نضج تلك الحواس 
يكـــون بمعـــدلات مختلفـــة خـــلال مراحل 

الحمل وبعد الولادة.
وفـــي الشـــهر الرابع من عمـــر الحمل 
تكون للجنين براعم تذوق مماثلة للبالغين، 
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة يبدأ الطفل، 
الذي لم يولـــد بعد، بتذوق بعض النكهات 
من خلال الســـائل الأمنيوســـي ”الجيني“ 

الذي يحيط به.

وتؤثر عادات الأكل على ذوق الجنين، 
حيـــث يميل الجنين إلـــى الأطعمة الحلوة 

على المالحة أو الحامضة.
وقـــد يصبـــح لـــدى الأطفـــال الذيـــن 
يرضعـــون طبيعيا نظام غذائـــي متنوع؛ 
لأن حليـــب الأم يتغير طعمه بتغير الطعام 
الذي تتناوله، بحســـب مقال منشـــور في 

صحيفة ”نيويورك تايمز“.
ويمكـــن تنمية حاســـة التـــذوق لدى 
الطفـــل مـــن خلال عـــرض أنـــواع أطعمة 
ونكهـــات مختلفـــة تتنـــوع بـــين النكهات 
الحلوة والمـــرة والقوية والهادئة، وحفاظ 

الأم على نظام غذائي صحي.

الجنـــين  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
يتغذى على الســـائل الأمنيوســـي المحيط 
به، وكلما زاد عمر الجنين زاد اســـتهلاكه 
للســـائل الأمنيوسي، وهذا يزيد من قدرته 
علـــى التفاعل مع رائحة الطعـــام ونكهته 
الموجـــودة فيه والناتجة عما تتناوله الأم، 
فعندما يكمل الجنين شهره السابع داخل 
الرحم، يتناول لترا من السائل الأمنيوسي 
يوميـــا، ما يزيد مـــن قدرته علـــى تحديد 

النكهات المختلفة.
ويتأثر السائل المحيط بالجنين بشكل 
مباشـــر بما تتناوله الأم من طعام، فعندما 
تتناول شـــيئا تجد مكوناتـــه طريقها إلى 
الســـائل الأمنيوســـي بطريقـــة مـــا رغـــم 
الاختلاف بين الجهـــاز الهضمي الخاص 
بها والخاص بالجنين، عندها يبدأ الجنين 
في تذوق النكهات المختلفة على الرغم من 
أنّـــه لـــن يميزها كمـــا يميزهـــا البالغون، 
لكنه ســـيكون قادرا علـــى تكوين فكرة عن 

النكهات اللاذعة والحادة والحلوة.

كوفيد يزيد من خطر التعرض لإصابات دماغية 

عادات الأكل تؤثر على ذوق الجنين

الباحثون يفترضون أن 

النظام الغذائي للأم قد 

يؤثر أيضا على تكوين 

تفضيلات الطعام للطفل 

الذي لم يولد بعد

 دوسلدورف (ألمانيا) - قال البروفيسور 
كريســــتيان جيرنهــــارت إن التهــــاب جذر 
الســــن هــــو التهــــاب يصيــــب لُب الســــن 
وصولا إلى طرف جذر السن، مع مهاجمة 

الأنسجة الرخوة وعظام السن.
وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية 
الألمانيــــة لطب الأســــنان وطــــب إصابات 
الأســــنان أن التهاب جذر السن له أسباب 
عدة، أبرزها المرحلة المتقدمة من التسوس 
وإهمــــال عــــلاج التهــــاب دواعــــم الســــن 
وإصابــــات الســــن بفعل صرير الأســــنان، 
بالإضافة إلــــى نمو ضرس العقل بشــــكل 
قطــــري ومنحــــرف تحــــت ســــطح العظام 

مسببا تهيج جذور الأسنان المجاورة.
كمــــا أن بعض الأمــــراض تعزز فرص 
حدوث التهاب جذر السن مثل داء السكري 

والأورام، بالإضافة إلى التدخين.
وتتمثــــل أعراض التهاب جذر الســــن 
في آلام الأســــنان الشــــديدة والحساسية 
الشــــديدة تجــــاه الأطعمــــة والمشــــروبات 
للضغط  والحساسية  والباردة  الســــاخنة 
عنــــد القضم وتــــورم جذر الســــن وعظام 
الفــــك ونزيــــف الأســــنان وخــــرّاج اللثــــة 
وتخلخل الســــن مع انبعاث رائحة كريهة 

من الفم.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
في الوقــــت المناســــب، والــــذي يتمثل في 
المســــكنات والمضــــادات الحيويــــة، كمــــا 

يمكن اللجوء إلى علاج جذر الســــن لإنقاذ 
الســــن؛ حيث يتم حفر السن بفتح وإزالة 
الأنســــجة الملتهبة وشــــطف قنــــاة الجذر 
بمحلــــول مطهر، وبعد ذلــــك يتم ملء قناة 
الجذر بمــــادة مطاطيــــة وإغلاقها بإحكام 

ضد البكتيريا.

وفي حــــال إهمال عــــلاج التهاب جذر 
الســــن، يمكــــن أن تنتقــــل البكتيريــــا عبر 
مجرى الدم إلى أعضاء أخرى من الجســــم 
مسببة على سبيل المثال الإصابة بالتهاب 

عضلة القلب والالتهاب الرئوي.
وللوقاية من التهاب جذر السن ينبغي 
العنايــــة الجيــــدة بصحة الأســــنان؛ حيث 
ينبغي تنظيف الأسنان مرتين يوميا على 
الأقل بواسطة فرشــــاة الأسنان ومعجون 
أسنان يحتوي على الفلورايد، مع مراعاة 
استخدام خيط الأسنان بمعدل مرة واحدة 
يوميا لتنظيف الفراغات بين الأسنان، مع 

مراعاة الإقلاع عن التدخين.

 بنســلفانيا (الولايــات المتحدة) - طور 
علماء دواء يمكن أن يحل مشكلة البكتيريا 
المقاومــــة للأدوية وينقذ أكثــــر من مليون 

شخص على مستوى العالم كل عام.
شركة  وهي  بيبتيلوجيكس،  ونشرت 
بيتســـبرغ  في  الحيويـــة  للتكنولوجيـــا 
التجـــارب  نتائـــج  بنســـلفانيا،  بولايـــة 
 “0206 ”بي.إل.جـــي  الجديـــد  لعقارهـــا 
الأســـبوع الماضـــي تظهر أنـــه يمكن أن 
يقضـــي على العـــدوى المقاومـــة للأدوية 
في بيئة المختبر والحيوانات. والأهم من 
ذلك، أنها لم تحفز البكتيريا على التحور 
بطريقـــة تـــؤدي إلى اكتســـاب المزيد من 

المقاومة.
وفي حين أنـــه لا يزال الطريق طويلا 
لعـــلاج العـــدوى المقاومـــة للأدوية لدى 
البشـــر، يأمل العلماء أن يكونوا اتخذوا 
خطوة أولى حاسمة في إيجاد حل لإحدى 

الأزمات الطبية الناشئة في العالم.
وظهـــرت عدوى المضـــادات الحيوية 
في العقـــود الأخيرة بســـبب الإفراط في 
اســـتخدام الأدويـــة قـــرب مطلـــع القرن. 
ويتوقع الخبـــراء أن تتســـبب الأمراض 
في وفاة 50 مليون شـــخص على مستوى 
العالـــم قبل عـــام 2050، وهي مســـؤولة 
حاليـــا عن أكثر مـــن مليون حالـــة وفاة 

كل عام.
وفي وقت سابق من هذا العام أعلنت 
مراكز الســـيطرة على الأمراض والوقاية 
منهـــا أن انتشـــار هذه الأمـــراض ارتفع 

خلال جائحة كوفيد – 19.
دواء مضادا  ويعد ”بي.إل.جي 0206“ 
للميكروبات يستهدف على وجه التحديد 
العـــدوى المقاومـــة للمضـــادات الحيوية 
التي ظهرت في العقود الأخيرة. إن ببتيد 
مصمم باســـتخدام سلسلة من الأحماض 
الأمينية. ويشـــيع استخدام هذه الأنواع 

من الأدوية في الطب.
وتم اســـتخدام مضادات الميكروبات 
لسنوات، حيث تندرج المضادات الحيوية 

نفسها في نفس فئة الأدوية.
أن  وهـــي  نشـــأت  مشـــكلة  وهنـــاك 
البكتيريـــا والفطريات شـــديدة المراوغة 
ويمكـــن أن تتحور بطرق تجعلها مقاومة 

للدواء المصمم لمكافحتها.
وأدى ذلك إلى ظهور عدوى خطيرة مثل 

”اسينيتوباكتر“ المقاوم للكاربابينيم 
و“سي أوريس“. وفي حين يمكن 

السيطرة على أعراض هذه 
العدوى من قبل 

المسؤولين، لا 
توجد علاجات 
فعالة معروفة. 

وأدى هـــذا إلى البحث فـــي العثور على 
فئات جديدة مـــن الأدوية التي لا تحارب 
فقـــط هذه العدوى المقاومـــة، ولكن أيضا 
تفعـــل ذلك بطريقة لـــن تدفعها إلى المزيد 

من التطور.
وظهرت خيارات أخرى في السنوات 
الأخيرة، ولكن غالبا ما يُعتقد أنها سامة 
للإنســـان أو غير فعالة بمـــا يكفي لتكون 

جديرة بالمتابعة.
ويعـــد ”بي.إل.جي 0206“ مستســـاغا 
للبشـــر، وفي حين أنه قوي للغاية، إلا أنه 
ليس كذلك لدرجة أنه يشكل خطرا عليهم. 
ويمكـــن أن يصل الدواء أيضا إلى الكلى، 
حيث يتم اســـتقلابه لتحقيق أقصى قدر 

من الفعالية.

أولا  العقـــار  الباحثـــون  واختبـــر 
فـــي بيئـــة معمليـــة. وعثـــر علـــى ”بي.
ليكون قـــادرا على محاربة  إل.جي 0206“ 
الالتهابـــات فـــي خلايا دم الأغنـــام. وفي 
اختبار للأرانب التـــي تم زرعها بأجهزة 
معدنية مشـــتركة غالبا ما تسبب العدوى 
للإنسان، كان الدواء قادرا على منع تشكل 
التجمعـــات البكتيريـــة في 75 فـــي المئة 

من الحالات.
وللمقارنـــة، نفـــق كل أرنـــب عولـــج 

بمضاد حيوي شائع نتيجة للعدوى.
وكان الـــدواء أيضا قـــادرا على علاج 
الفئران مـــن الإشـــريكية القولونية، ولم 
يتم العثور علـــى بقايا للعدوى عندما تم 
إجراء تشـــريح للجثة في وقت لاحق على 

القوارض.
وفـــي يوليـــو الماضي حصـــل العقار 
على الموافقة على برنامج المسار السريع 
لإدارة الغـــذاء والـــدواء، والـــذي يمكـــن 
أن يبســـط عملية المراجعـــة إذا تم تقديم 

البيانات إلى المنظمين للموافقة عليها.
ومع ذلك، قد يكون هذا التقديم بعيدا 
جـــدا، حيـــث أن التجارب البشـــرية على 
عقار يستخدم ”بي.إل.جي 0206“ كعنصر 

نشط لم تبدأ بعد.
ومضـــادات الميكروبـــات، بمـــا فيها 
المضـــادات الحيويـــة والأدويـــة المضادة 
الفطريـــات  ومضـــادات  للفايروســـات 
أدويـــة  هـــي  الطفيليـــات،  ومضـــادات 
تُســـتعمل للوقايـــة من الالتهابـــات التي 
تصيـــب الإنســـان والحيـــوان والنبات 

ولعلاجها.
مضـــادات  مقاومـــة  وتظهـــر 
الميكروبـــات عندما تطرأ تغييرات على 
البكتيريـــا والفايروســـات والفطريات 
والطفيليـــات بمرور الزمـــن فتصبح أقل 
اســـتجابة للأدويـــة ممّـــا يصعّـــب علاج 
الالتهابـــات ويزيـــد خطـــورة انتشـــار 
الأمـــراض والاعتلالات الوخيمة 

والوفيات.
وتصبح المضادات 
الحيوية والأدوية 
الأخرى المضادة 
للميكروبات غير 

ناجعة بفعـــل مقاومة الأدويـــة، وتتزايد 
باطـــراد صعوبـــة عـــلاج الالتهابـــات أو 

يستحيل علاجها.
الميكروبات  مضادات  مقاومة  وتشكّل 
تهديـــدا عالميـــا للصحـــة والتنمية، وهي 
تســـتدعي اتخاذ إجراءات عاجلة متعددة 
القطاعات بشأنها من أجل تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وأعلنـــت المنظمـــة العالميـــة للصحة 
أن مقاومـــة مضـــادات الميكروبـــات مـــن 
التهديـــدات العالمية العشـــرة الرئيســـية 

للصحة العامة التي تواجه البشرية.
وتعـــدّ إســـاءة اســـتعمال مضـــادات 
الميكروبـــات والإفـــراط فـــي اســـتعمالها 
الأمراض  لظهـــور  الرئيســـيين  المحركين 

المقاومة للأدوية.
ويؤدي نقص المياه النظيفة وخدمات 
الصحـــة وقصـــور الوقايـــة مـــن عدوى 
الأمراض ومكافحتها إلى تعزيز انتشـــار 
الميكروبات التي يمكن لبعضها أن يقاوم 

العلاج بمضادات الميكروبات.
مضـــادات  مقاومـــة  علـــى  ويترتـــب 
الميكروبات تكاليـــف طائلة. وإضافة إلى 
ما تخلفه الاعتـــلالات الممتدة لأجل طويل 
من وفيـــات وإعاقـــات، فإنها تســـفر عن 
إطالة أمد رقود المرضى في المستشـــفيات 
وحاجتهم إلى أدويـــة أغلى ومواجهتهم 

لتحديات مالية.
ومن شـــأن نجاح الطـــب الحديث في 
حالات العدوى، بوســـائل منها العمليات 
الجراحيـــة الكبرى والعـــلاج الكيميائي 
للســـرطان، أن يتعرض لمخاطـــر متزايدة 
من دون اســـتعمال مضـــادات ميكروبات 

ناجعة.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  ولوحـــظ 
الالتهابـــات  مقاومـــة  معـــدلات  ارتفـــاع 
البكتيرية الشـــائعة، بما فيهـــا التهابات 
والأمراض  والإنتـــان  البوليـــة  المســـالك 
المنقولة جنسيا وبعض أشكال الإسهال، 
للمضادات الحيوية الكثيرة الاســـتعمال 
لعـــلاج تلك الالتهابات فـــي أنحاء العالم 
بأســـره، ممـــا يشـــير إلـــى أن مخـــزون 
المضـــادات الحيويـــة الناجعـــة آخذ في 

النفاد.

تمكن فريق مــــــن العلماء الأميركيين 
مــــــن تطوير علاج جديد أطلقوا عليه 
بإمكانه  اســــــم ”بي.إل.جــــــي 0206“ 
ــــــا المقاومة للأدوية  محاربة البكتيري
ــــــد تطورهــــــا. ولُوحظ في  ومنع مزي
الســــــنوات الأخيرة ارتفاع معدلات 
ــــــة  البكتيري ــــــات  الالتهاب مقاومــــــة 
الشائعة، بما فيها التهابات المسالك 
المنقولة  والأمراض  والإنتان  البولية 
جنسيا، للمضادات الحيوية الكثيرة 
الاســــــتعمال ممــــــا يشــــــير إلى أن 
آخذة  الناجعة  ــــــة  الحيوي المضادات 

في النفاد.

التهاب جذر السن.. 
أسبابه وأعراضه

علماء يطورون علاجا جديدا يمكنه 

محاربة البكتيريا المقاومة للأدوية
«بي.إل.جي 0206» يحارب العدوى المقاومة ويمنعها من زيادة التطور

للوقاية من التهاب جذر 

السن ينبغي العناية الجيدة 

بصحة الأسنان؛ حيث ينبغي 

تنظيف الأسنان مرتين 

يوميا على الأقل 

الأشخاص الذين أصيبوا 

بالفايروس أكثر عرضة 

بنسبة 50 في المئة 

للإصابة بالسكتة الدماغية 

الناتجة عن جلطات الدم

البكتيريا والفطريات شديدتا المراوغة

العلماء يأملون في أن يكونوا 

اتخذوا خطوة أولى حاسمة 

في إيجاد حل لإحدى الأزمات 

الطبية الناشئة في العالم
ض لأ ن م ب م
الأمينية. ويشـــيع استخدام هذه الأنواع 

من الأدوية في الطب.
اســـتخدام مضادات الميكروبات  وتم
لسنوات، حيث تندرج المضادات الحيوية 

نفسها في نفس فئة الأدوية.
أن  وهـــي  نشـــأت  مشـــكلة  وهنـــاك 
البكتيريـــا والفطريات شـــديدة المراوغة 
ويمكـــن أن تتحور بطرق تجعلها مقاومة 

للدواء المصمم لمكافحتها.
وأدى ذلك إلى ظهور عدوى خطيرة مثل 

المقاوم للكاربابينيم ”اسينيتوباكتر“
و“سي أوريس“. وفي حين يمكن 

السيطرة على أعراض هذه 
العدوى من قبل 

المسؤولين، لا 
توجد علاجات
فعالة معروفة. 

يوي
وم للفايروســـات 
الطفي ومضـــادات 
تُســـتعمل للوقايـــ
تصيـــب الإنســـا

ولعلاجها.
وتظهـــر 

الميكروبـــات عند
البكتيريـــا والفا
والطفيليـــات بمرو
اســـتجابة للأدويــ
الالتهابـــات ويز
الأمـــراض



 دمشق - حافظ مربو الخيول العربية 
الأصيلـــة في ســـوريا علـــى خيولهم رغم 
ســـنوات الحـــرب التي تجـــاوزت عامها 
الحـــادي عشـــر، حيـــث تعرضـــت الكثير 
من مـــزارع الخيـــول في بعـــض المناطق 
إلى الســـرقة والتدميـــر المقصود والقتل، 
العربيـــة  الخيـــول  مـــن  الآلاف  وفقـــدت 
الأصيلة التي تنحدر من خمســـة أرســـان 

أساسية.

وقـــال مدير مكتب الخيول الســـابق 
فـــي وزارة الزراعة الســـورية المهندس 
غياث الشـــايب لوكالة الأنبـــاء الألمانية 
(د.ب.أ) ”خـــلال ســـنوات إدارتي لمكتب 
الخيـــول مـــن 2014 إلـــى 2020 أرســـلت 
إلـــى  لجانـــاً  و2016  عامـــي 2015  بـــين 
مناطق ســـاخنة خارج ســـيطرة الدولة 
الســـورية في محافظات الحســـكة ودير 
الزور ودرعا لوشـــم وتسجيل الخيول، 
وتم وشـــم أكثـــر مـــن 500 جـــواد وأخذ 
عينات شـــعر أرســـلت إلـــى المخبر في 

ألمانيا“.
وأضاف أن ”عدد الخيول في سوريا 
حاليـــاً تجـــاوز 13 ألف جـــواد، وخلال 
ســـنوات عملـــي تم تســـجيل أكثر من 5 
آلاف جواد نظراً لصعوبة الوصول إلى 
كل المناطق والتسجيل السنوي، وحتى 
عـــام 2020 كان عدد الخيـــول الموجودة 
في ســـوريا حوالـــي 10 آلاف رأس، وقد 
سرق وخرج من البلد بشكل غير مشروع 
حوالـــي ثلاثـــة آلاف رأس، واســـتعدنا 

منهـــا 200 جواد بالتعـــاون مع الجيش 
السوري“.

وتعرضـــت جميع مزارع الخيول في 
محافظة حلب للســـرقة والنهب. ويقول 
محمـــد الجابري (أحـــد مالكـــي مزرعة 
الجابري) ”سرقت جميع مزارع الخيول 
في محافظة حلب وعددها تســـع مزارع، 
وفي صيف عام 2014 دخل مسلحون من 
تنظيم داعش إلى مزرعتنا شـــرق مدينة 
حلب وأخذوا جميـــع الخيول التي كان 
عددها أكثر من 100 جواد ومنها أفراس 
على وشـــك الـــولادة، ونقلـــت إلى نادي 
الفروسية في الرقة التي تعرضت لقصف 
من قبل طائرات التحالف الدولي، حيث 
قتلت وجرحت العشـــرات مـــن الخيول، 
كما نقلت خيولنا إلـــى مدينة البوكمال 
العراقيـــة،  علـــى الحـــدود الســـورية – 
وبيع بعضها في مـــزادات والباقي نقل 
إلـــى العـــراق من قبـــل عناصـــر تنظيم 

داعش“.
وتعاني الخيول المنتشرة في مناطق 
ســـيطرة فصائـــل المعارضة في شـــمال 
ســـوريا من عدم وجود وثائق وسجلات 
لهـــا باعتبـــار أن تلـــك المناطـــق خارج 

سيطرة الحكومة السورية.

ت
ّ

خيول بلا سجلا

يقـــول رئيـــس الرابطـــة الســـورية 
للخيـــول العربية الأصيلة في الشـــمال 
الســـوري محمد صبحـــي الأفندي ”في 
مناطق ريف حلب الشمالي وإدلب يوجد 
أكثر من 650 رأس خيل غير مســـجل، ما 
يهدد هـــذه الخيول بضياع نســـبها في 
حالة وفاة الأم التـــي أصبح لها العديد 

من الولادات“.
ويضيف الأفنـــدي ”طلبنا من مكتب 
منظمة الخيول العربية الأصيلة (واهو) 
فـــي دمشـــق إرســـال لجـــان لتســـجيل 
الخيـــول، ولكنـــه يتحجّـــج دائمـــاً بأن 

المنطقة خارج ســـيطرة الدولة السورية، 
ونحـــن كجمعيـــة أهليـــة تضـــم مربي 
الخيـــول تعهدنا بضمان أمـــن أي أحد 
يقـــوم بتســـجيل خيولنـــا، كمـــا وافقنا 
علـــى نقـــل الخيـــول إلـــى المعابـــر مع 
مناطق الدولة الســـورية وقوات سوريا 
الديمقراطيـــة (قســـد)، ولكن لـــم نصل 
إلى جـــواب. هي خيول عربية ســـورية 
بغـــض النظـــر عـــن مناطق الســـيطرة، 
ولكن يبدو أن هناك تعمداً لعدم تسجيل 
هذه الخيـــول وتركها في عالم المجهول، 
-باعتبارها  ”واهـــو“  منظمـــة  نطالـــب 
لإرســـال  بالتدخـــل  دوليـــة-  منظمـــة 
لجان لتســـجيل الخيـــول في الشـــمال 

السوري“.
يذكـــر أن الجـــواد العربـــي الأصيل 
يعتبـــر من أقدم ســـلالات الخيـــول في 
العالم؛ إذ يعود تاريخ نشـــأته إلى 3000 
ســـنة قبل الميلاد ويتميز بجماله وقوته 
وشجاعته ووفائه، ما جعله محط أنظار 
العالم قديما وحديثا، حيث يرغب معظم 
مربـــي الخيول فـــي اقتنائه وتحســـين 

السلالات الأخرى.
ويتفـــق مدرب الخيول محمد العواد 
أبوالزعيـــم والمربي محمـــد الملحم على 
أن محافظـــة الحســـكة شـــمال ســـوريا 
هـــي مربط الخيـــول العربيـــة الأصيلة، 
ويتجـــاوز عـــدد الخيول الموجـــودة فيه 

حالياً 6 آلاف رأس.
والملحم  أبوالزعيم  المربيـــان  ويقول 
الطرقـــات  وقطـــع  الحـــرب  ”ســـنوات 

والجفاف أثرت بشكل كبير على الخيول 
كما باقـــي الثروة الحيوانيـــة الأخرى، 
حيث أصبـــح الكثير من المربين يبيعون 
حصاناً أو فرســـاً لتأمين الغذاء والدواء 
لباقي خيولهم، وســـط الارتفـــاع الكبير 
في أســـعار الأعلاف، وارتفـــاع تكاليف 
نقل الخيول بين المحافظات، الأمر الذي 
أدى إلى مقاطعة الســـباقات الســـورية 
والتحول إلى ســـباقات محليـــة تعتمد 
علـــى تبرعـــات مـــن أصحـــاب الخيول 
وبعـــض الداعمـــين، وهـــذه الجوائز لا 
تغطـــي تكاليـــف تدريـــب الجـــواد على 

السباق“.
وسط المشهد القاسي لواقع الخيول 
العربيـــة الأصيلـــة فـــي ســـوريا خلال 
ســـنوات الحـــرب تبـــرز تجـــارب نقاط 

مضيئة على الســـاحة الســـورية، حيث 
تعـــود الخيول إلى محافظـــة دير الزور 
بأعداد مضاعفـــة مقارنة بما كانت عليه 

قبل عام 2011.
ويقول الشيخ ذاكر الهفل (أحد أبرز 
مربـــي الخيول في محافظـــة دير الزور) 
”خلال ســـنوات الحرب والحصار تأثرت 

الكثيـــر مـــن مرابط الخيـــول بالقصف، 
وقُتلـــت الكثيـــر مـــن الخيـــول. المربون 
اهتموا بخيولهم كاهتمامهم بأولادهم“.

نقاط مضيئة

ويضيف الهفل ”بعد عام 2017 بدأت 
تعـــود تربية الخيـــول إلى ديـــر الزور، 
وعدد الخيول حالياً ربما أربعة أضعاف 
مـــا كانت عليه قبل 2011، بســـبب دخول 
عـــدد كبير مـــن المربين الجـــدد المحبين 
للخيـــل رغـــم صعوبـــة تأمـــين الغـــذاء 

والدواء“.

وغيـــر بعيد عن محافظـــة دير الزور 
تبـــرز مزرعـــة الهنوف واحـــدة من أهم 
مـــزارع تربيـــة الخيـــول فـــي ســـوريا. 
ويقول مديرها الشـــيخ حســـين الباشا 
العاصـــي الجربا ”مزرعـــة الهنوف في 
قرية رميلان الباشـــا بمحافظة الحسكة 
تعتبـــر مزرعـــة نموذجيـــة في ســـوريا 
لتربية الخيـــول العربية الأصيلة. وهي 
تنفرد بأنهـــا تضم حوالـــي 250 جواداً 
من رســـن واحد وهـــو كحيلـــة الواطي 
المتوارثة عن أجدادنا منذ مئات السنين، 
ويرفض مالـــك المزرعة الشـــيخ عبدالله 
الباشـــا العاصي الجربا دخول أي رسن 
آخـــر من الخيـــول إلى المزرعـــة، والتي 
أصبحـــت تعـــرف اليوم برســـن كحيلة 

الهنوف“.
ويضيـــف مديـــر مزرعـــة الهنـــوف 
”الســـنوات الماضية كانت قاسية علينا، 
وســـقطت عدة قذائف من قبل المسلحين 
داخل المزرعـــة وأصيبت بعض الخيول 

بشـــظايا ولكنهـــا صمـــدت وبقيـــت في 
مزرعتهـــا كصمـــود أهلهـــا، إضافة إلى 
قطع الطرق وصعوبـــة وصول الأعلاف 
والأدوية؛ حيث يرســـل الشـــيخ عبدالله 
الـــذي يقيـــم فـــي العاصمة الســـعودية 
الريـــاض الأدويـــة والبذور عبـــر مطار 
أربيـــل وصولاً إلـــى منطقة القامشـــلي 
للمعالـــج وزراعـــة النباتـــات، وتحقيق 
الاكتفـــاء الذاتـــي مـــن العلـــف. ويملك 
الشـــيخ أكثر من 500 هكتـــار مخصصة 
فقط للخيل، ويعمل فـــي المزرعة حوالي 
300 شـــخص (فنيـــون وإداريون وعمال 

لخدمة الخيل)“.
ويختم الشـــيخ الجربـــا كلامه قائلا 
”هـــذه المزرعة وجدت لخدمـــة الخيول“، 

ويرفض الشـــيخ عبداللـــه بيع أي جواد 
منهـــا مهما غلا ثمنه، مؤكـــدا ”يحدونا 
أمل أن تصبـــح المزرعة بوابـــة انطلاق 
لســـباقات مـــن أجل مســـاعدة أصحاب 

الخيول“.
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 النجــف (العــراق) - فــــي مركز محافظة 
النجــــف القديمة تقع ســــوق كبيــــرة تعد 
للمدينــــة،  الاقتصاديــــة  الحيــــاة  عصــــب 
وتتفرع عنها عدة أســــواق تحمل أســــماءً 

لها ارتباط وثيق بتاريخ هذه المدينة.

ومن هذه الأسواق ســـوق الصفارين 
أو ما يســـمى بســـوق الصفافير شعبياً 
(نســـبة إلى الصفر الـــذي يعني النحاس 
ذي اللون الأصفـــر)، والتي تعتبر واحدة 
من الأســـواق التي حافظت على اســـمها 

دون الحفـــاظ على أصل المهنة، بســـبب 
تعدد مهن أخرى لا تمت لمهنة الصفارين 

بصلة.
ويقـــول الحـــاج رشـــيد (أحـــد أقدم 
العاملين فـــي المهنة ويحـــاول الحفاظ 

علـــى تراثها رغـــم اســـتغناء الناس عن 
بمعادن  والاســـتعانة  النحاسية  الأواني 
جديـــدة ورخيصة) فـــي حديـــث لوكالة 
الأنبـــاء العراقيـــة (واع) إن ”الصفارين 
في هذه الســـوق كان عددهم بالمئات من 
عمال وصناع وأســـاتذة مهنـــة قبل أكثر 
من خمســـين عامـــاً، حيث كنـــت صغيراً 
وكانـــت هذه هـــي مهنتي التـــي ورثتها 
عن آبائـــي وأجدادي“. ويضيف رشـــيد 
أن ”المهنـــة أصبحـــت منقرضـــة أو في 
طريق الانقراض إذ لم يبق منها شـــيء، 
وأغلـــب العامليـــن فيها فارقـــوا الحياة، 
وأنـــا الوحيد الموجـــود بالنســـبة إلى 
هـــذه المهنة“، مشـــيراً إلـــى أن ”المهنة 
منتهية لا وجود لها بســـبب توفر أدوات 
أخرى مثـــل الأواني الزجاجيـــة وأواني 
الفافـــون التي أثرت علـــى المهنة تأثيرا 

سلبيا“.
ولفــــت إلــــى أن ”المهنــــة ازدهرت في 
بادئ الأمر، لكنهــــا الآن لا يوجد لها رواج 
إطلاقــــا“، موضحــــا أن ”مهنــــة الصفارين 
التــــي أعمل بهــــا منذ عشــــرات الســــنين 
أو  الزينــــة  أوانــــي  صناعــــة  تتعــــدى  لا 
ترميم القديمــــة منها“. وأكمــــل، ”الإبريق 

والمصخنة أصبحا من التحف“.
ولعــــل مــــا تتمتع بــــه الســــوق اليوم 
هــــو مختلــــف المعــــادن التــــي يطلبهــــا 

فــــي  العامليــــن  بحســــب  المتبضعــــون، 
أبوأيمــــن  المواطــــن  ويقــــول  الســــوق. 
(صاحــــب محل بيع أدوات منزلية) لوكالة 
الأنباء العراقية ”بمرور الوقت بدأت مهنة 
الصفاريــــن تنقــــرض أو تقــــل نتيجة قلة 
اســــتخدام المجتمع للصفر بوجود مواد 

بديلة“.

”المجتمـــع  أن  أبوأيمـــن  وأوضـــح 
بمرور الوقت اتجه إلى اســـتخدام البديل 
وتـــرك الأواني النحاســـية، حيـــث أصبح 
التوجه نحو اســـتعمال الصفر المستورد 
واستخدامه كزينة وليس كمادة للاستخدام 
المنزلي“، لافتا إلى أن ”تســـمية الســـوق 
حتى مع انقراض المهنـــة لم تقتصر على 
اســـمها الحالي، حيث سميت بعدة أسماء 
أخرى كعكد الســـيف وأبوباب الســـيف ثم 

سوق الحدادين وسوق الصفارين“.

بســــوق  ”تســــميتها  أن  ويضيــــف 
الصفارين طغت بســــبب كثــــرة الصفارين 
الذيــــن كانــــوا موجودين فيهــــا وأغلبهم 
توفوا ولم يبق ســــوى شــــخص واحد ألا 
وهو الحاج أبوغالب الصفار“، مشيرا إلى 
أن ”المهنة انقرضت منذ عشرات السنين 
لكنها مازالت تحافظ على إسمها التراثي 

في هذه السوق“.
ونظراً إلى التطور الحاصل في السلع 
والمقتنيات وانتشار المستورد انحسرت 
صناعة النحاسيات والمقتنيات التراثية، 
وأصبحـــت الســـوق مهـــددة بالانقراض 
والاندثـــار، لتطـــوي ســـوق الصفاريـــن 
صفحة من تاريخ العراق، بعد أن اندثرت 
الكثير مـــن المعالم التاريخية في العراق 
الاقتصادية  والمتغيرات  الظروف  نتيجة 

والسياسية التي مر بها البلد.
ومـــا يميـــز هـــذه الســـوق هـــو كثرة 
الأصوات فيهـــا، والتي كانـــت ناجمة عن 
عمليـــة تطويـــع المعـــدن وتحويلـــه إلـــى 
مقتنيات وتحف وغيرها من أباريق الشاي 
وفوانيس المنـــازل والمزهريات والأواني 
والكـــؤوس. وكانـــت هذا المهنـــة تعد من 
أجمل المهـــن، وتوارثها الأبناء عن الآباء، 
وعمّر فـــي أزقة الســـوق الضيقة حرفيون 
يعملون في هذه المهنة الشاقة والممتعة، 

فجعلوا من هذا المكان معلماً تاريخياً.

سوق الصفارين في النجف.. حكاية تاريخ تقاوم التطور

معلم تاريخي

هروب من شظايا الحرب

مزرعة نموذجية لا نبيع مهما غلا الثمنحياة جديدة

خيول عربية أصيلة في سوريا تنفض عن نفسها غبار الحرب
 المربون يهتمون بخيولهم كاهتمامهم بأولادهم رغم الحرب والجفاف 

ــــــم بتربية الخيول  تعتبر ســــــوريا إحدى الدول العربية الرئيســــــية التي تهت
ــــــة، ولعبت دورا أساســــــيا في تطور الجــــــواد العربي عبر  ــــــة الأصيل العربي
التاريخ، وتنتشــــــر فيها مزارع لتربية الخيول العربية الأصيلة، ويبذل مربو 
الخيول جهودا مضاعفة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد من أجل 

المحافظة على سلالة الخيول.

سوق الصفارين مهددة 

بالاندثار، لتطوي بذلك 

صفحة من تاريخ العراق، 

بعد أن اندثرت الكثير من 

المعالم التاريخية 

محافظة الحسكة شمال 

سوريا هي مربط الخيول 

العربية الأصيلة، ويتجاوز 

عدد الخيول الموجودة 

فيها حاليا 6 آلاف رأس



 الربــاط - آثـــر وليـــد الركراكي مدرب 
المنتخـــب المغربـــي الإبقـــاء علـــى تقليد 
كان المـــدرب الأســـبق هيرفـــي رينار أول 
من دشـــنه داخل معســـكرات الأسود قبل 

الاستحقاقات الهامة.
ومنـــح المـــدرب المغربـــي الجديـــد كل 
وافد جديد فرصة تقديم نفســـه لتخفيف 
الأجواء مع بقية زملائه عبر اســـتعراض 
موســـيقي من اختيار اللاعب، وذلك على 

مأدبة الطعام، ليتم التفاعل معه من باقي 
اللاعبين بشكل يسهل مسألة اندماجه مع 
المجموعة ويلغي كافة الحواجز النفسية.

وقدم مـــدرب المنتخب المغربي الثنائي 
الجديـــد القـــادم مـــن الـــدوري الإيطالي 
سمبدوريا،  لاعب  الصابيري  عبدالحميد 
ووليد شـــديرة هداف نـــادي باري، بهذه 
الطريقة، حيـــث ألقيا وصلة موســـيقية 

غنائية أمام باقي اللاعبين.

ويحــــاول الركراكي التقــــرب من لاعبيه 
خاصة الجــــدد منهم لتعزيز انســــجامهم، 
وقــــد قال فــــي تصريح تلفزيوني ســــابق، 
”هذا المعســــكر التدريبي في غاية الأهمية 

قبل انطلاقة المونديال“، كي يحسم مواقفه 
من الجميع ويحدد اختياراته المستقبلية.

وبخصوص بعض اللاعبين الذين جدد 
لهــــم الركراكــــي الدعوة بعــــد غياب طويل 
عبر مدرب الأســــود عن موقفــــه بصراحة 
وخصوصــــا بشــــأن مهاجم اتحــــاد جدة 

عبدالرزاق حمدالله.
المؤتمــــر  خــــلال  الركراكــــي  وشــــدد 
الصحافــــي الــــذي أقيــــم بعد آخــــر حصة 
تدريبية قبيل مواجهة تشيلي على أنه لن 
يخضع لأي ضغط بشأن استدعاء اللاعب.

وأوضــــح ”كنــــت صريحــــا بعكس من 
ســــبقوني، وأجريت اتصــــالا مع حمدالله، 
وأبلغتــــه أن عليــــه أن يثبت لــــي جدارته 
بعد رفع الإيقاف عنه، كي يجبرني بالأداء 

المتميز على استدعائه للمنتخب“.
وبــــينّ ”وعدته بأني لــــن أظلمه، بعدها 
لعب مبــــاراة مع الاتحاد ولم يســــجل، ثم 
سجل هدفين في المباراة التالية ضد فريق 
الخليــــج، فقامت قيامــــة البعض مطالبين 

بضمه. ليس هكذا تدار الأمور“.
وتابــــع الركراكــــي ”أملــــك 3 مهاجمين 
يتقدمــــون على حمدالله بالأســــبقية، ولهم 
حضور قبله بالمنتخب المغربي، وكان لزاما 

علي دعوتهم بدلا منه، حتى لو ســــجل 18 
هدفا“.

وواصل حديثه عن حمدالله، ”لا أقدم له 
ضمانات ليحضر المونديال، قد يكون معنا 
وربمــــا لا. هنــــاك عوامل كثيرة ستحســــم 

الأمور مثل روح المجموعة وتناغمها“.
وأكمــــل الركراكي ”لقد أوّلوا كلامي في 
المؤتمر الأول بصيغة لم أقصدها، إلا أنني 
اليوم أعيد وأكرر ما قلته ”إن كان حمدالله 
قد ســــئل عني وقال إنه لم يشاهد المؤتمر، 

فبدوري أقول له أنا لم أسمع ما قال“.
وعن أجــــواء التدريبات قــــال الركراكي 
إنها ”أجواء رائعة، وقد تعرفت كما ينبغي 
على المجموعة، وأنا سعيد بما اكتشفته“.

وعن نجم أسود الأطلس، حكيم زياش، 
قال ”حكيم لاعب مذهــــل، وحرام ألا يلعب 
فــــي المونديــــال.. لقــــد لعبــــت علــــى أعلى 
مســــتوى، ولا يعوزنــــي الكثير من الخبرة 
لأميــــز بين اللاعــــب الجيد وغيــــره.. يملك 
زيــــاش قدما يســــرى ســــاحرة، نحتاجها 

وستساعدنا“.
وبشــــأن خطة اللعب التي ســــيعتمدها 
ضد منتخب تشيلي قال ”لن نلعب بالشكل 
الســــابق (الــــذي اعتمده المدرب الســــابق 
وحيد خليلوزيتش) بوضع 3 مدافعين في 
المحور.. سأعود إلى اللعب بـ4 عناصر في 
الدفاع، وهناك أشــــياء كثيرة سيكتشــــفها 

الجمهور في المباراة“.

مغــــادرة  لاعبــــة   15 قــــررت   - مدريــد   
المنتخب الإســــباني للســــيدات لكرة القدم 
على خلفية نشوب خلاف مع المدرب، فيما 
أعلن الاتحاد الوطني للعبة دعمه للأخير.

وكان فيلــــدا قد أبــــرم اتفاقا للبقاء في 
منصب المدير الفني للمنتخب الإســــباني 
للســــيدات حتى عام 2024، ولم يقم لويس 
روبياليس رئيس الاتحاد الإســــباني حتى 
الآن بإقالة المدرب رغــــم المطالبة بذلك منذ 

وقت سابق من سبتمبر الجاري.
وحســــب بيــــان صــــادر عــــن الاتحاد 
الإســــباني فقــــد أرســــلت كل لاعبــــة مــــن 
الإلكتروني  البريــــد  المعتكفات  اللاعبــــات 
نفســــه يزعمن فيه أن الوضع الذي يحيط 
بالمنتخــــب الوطني يؤثر ”بشــــكل خطير“ 

على ”حالتهن العاطفية“ و“صحتهن“.
وأشــــارت وسائل إعلام إســــبانية في 
الأســــابيع الأخيــــرة إلى أن عــــدة لاعبات 

يرغبن في رحيل المدرب خورخي فيلدا.
فــــي المقابل، أكد الاتحاد المحلي أنه لن 
يسمح ”للاعبات بالتشكيك في استمرارية 
مدرب المنتخــــب وطاقمه الفني، لأن اتخاذ 

هذه القرارات ليس من اختصاصهن“.

وأضــــاف مندداً بما حصــــل ”نحن لن 
نســــتدعي اللاعبات اللواتــــي لا يرغبن في 
ارتداء قميص إســــبانيا. سيشرك الاتحاد 
فقــــط اللاعبات المتحمســــات، حتى لو كان 

ذلك يعني اللعب مع شابات“.
وتابــــع ”هــــو وضع غير مســــبوق في 
تاريــــخ كرة القــــدم، إن كان لدى الرجال أو 
الســــيدات، في إســــبانيا أو في كل أنحاء 

العالم“.
وأكد الاتحاد ”وفقــــا للوائح الحالية، 
فــــإن عدم تلبية الاســــتدعاء إلــــى المنتخب 
الوطنــــي يصنف بأنه انتهــــاك خطير وقد 
يســــفر عن عقوبات الإقصاء لفترة تتراوح 

بين عامين وخمسة أعوام“.
ورغــــم الاســــتياء الواضح مــــن قيادة 
فيلدا للمنتخــــب، تأهل الفريق بالفعل إلى 
نهائيــــات كأس العالــــم 2023 لكــــرة القدم 

للسيدات.
وذكــــرت إذاعــــة كوبيه الإســــبانية أن 
من بين اللاعبــــات اللواتي يطالبن برحيل 
المدرب لاعبات برشلونة باتري غويجارو، 
مابــــي ليــــون، ســــاندرا بانــــوس، إيتانــــا 
بونماتي، كلوديا بينا وماريونا كالدينتي.

 باريس - شـــرع منتخـــب تونس لكرة 
القـــدم الجمعـــة فـــي الإعـــداد لمواجهـــة 
منتخـــب البرازيـــل وديا الثلاثـــاء المقبل 
على ملعب حديقة الأمراء بباريس، حيث 
حظـــي بحفـــاوة كبيرة من قبـــل الجالية 

التونسية.
وتأتـــي هذه المبـــاراة المهمـــة ضمن 
قرطـــاج“  ”نســـور  تحضيـــر  برنامـــج 
للمشـــاركة فـــي نهائيات مونديـــال قطر 

.2022
وكان المنتخب التونســـي قد فاز وديا 
الخميـــس على جـــزر القمر في معســـكر 
فرنســـا بهـــدف دون رد ســـجله مهاجـــم 

الكويت الكويتي طه ياسين الخنيسي.
وانتقـــد الإعـــلام التونســـي الاتحاد 
المحلـــي لكرة القدم بســـبب عـــدم تمكين 
الجماهير من متابعة المباراة الودية، كما 
أن عدم بث اللقاء على الصفحة الرسمية 
للاتحـــاد بتقنيـــة ”ســـتريمينغ“، حـــرم 

الإعلام من تقييم أداء منتخب تونس.
وقال المديـــر الفنـــي للمنتخب جلال 
القـــادري إن ”مواجهة جـــزر القمر كانت 
اختبارا مفيـــدا للاعبين وفرصة لاندماج 

القدامى بالجدد“.

وأضـــاف ”هذه المواجهـــة أتاحت لنا 
الفرصة لاختبار عدد مـــن اللاعبين، وما 
يهمني هـــو أن جميعهم كانـــوا مركزين 
كبيـــرة  روح  ولديهـــم  ومنضبطـــين، 
للعطـــاء“. وتابع ”المبـــاراة كانت صعبة، 
حيث واجهنا منتخـــب جزر القمر، الذي 
كان منافسا محترما جدا.. لاعبونا كانوا 
يفكرون فـــي لقاء البرازيـــل، وكان هناك 

نوع من التخوف من الإصابات“.

وأردف ”أتفهـــم خوفهـــم، خصوصا 
أنهينـــا  وقـــد  اقتـــرب..  المونديـــال  وأن 
المبـــاراة بانتصـــار معنوي مهـــم، يعزز 
الثقـــة فـــي المجموعة، ويجعلنا نســـتعد 

للقاء البرازيل في أجواء طيبة“.
وحول رأيه فـــي الوافدين الجديدين 
على منتخب تونس شيم الجبالي وسيف 
الله لطيف، أجاب ”كان من الضروري أن 
نشـــاهدهما في المباراة، وقـــد أبدى هذا 
الثنائـــي مؤشـــرات إيجابيـــة، والمهم أن 

يندمجا في صلب المجموعة“.
وختـــم ”أعتبرهمـــا مكســـبا لمنتخب 
تونس، بالنظر إلى مـــا قدماه في مباراة 
جـــزر القمر، رغـــم الدقائـــق القليلة التي 
لعباهـــا.. ونأمـــل فـــي أن يؤكـــدا هـــذا 

المستوى في الاستحقاقات القادمة“.
ومـــن جانبه عبر شـــيم الجبالي (18 
عامـــا)، لاعـــب أولمبيك ليون الفرنســـي، 
عن ســـعادته الكبيرة باللعـــب لأول مرة 
مع نســـور قرطاج، وقال ”كانـــت مباراة 
تحضيرية جيدة لمونديال قطر، وتنتظرنا 
مواجهـــة وديـــة كبيـــرة ضـــد منتخـــب 

البرازيل، أتمنى أن نفوز بها“.
أما اللاعب ســـيف الله لطيف، لاعب 
بازل السويســـري، فقال ”هـــذه مباراتي 
الأولى مـــع منتخب تونس، وأنا ســـعيد 
جدا.. تحيا تونس“، مؤكدا أنه ســـيبذل 

قصـــارى جهده ليكون متآزرا مع  زملائه 
وإعطاء الإضافة المرجوة منه.

وفـــي تصريحات حصرية قـــال قائد 
المنتخب التونســـي وهبي الخزري حول 
توقعاته للمنافســـات الرســـمية في قطر 
”أعتقـــد أننـــا قـــادرون علـــى تخطي دور 
المجموعات، رغم أن فرنسا في المجموعة 
تلعـــب لأجـــل الفـــوز، كمـــا أن منتخبي 
الدنمـــارك وأســـتراليا جيدان، ســـيكون 
وأضـــاف  التأهـــل“.  حققنـــا  إن  رائعـــا 
”لدينـــا منتخب جيد بوســـعه التأهل من 

المجموعة“.
وبشـــأن مواجهة المنتخب الفرنسي، 
قـــال الخـــزري ”هذا مـــا تمنيتـــه خلال 
القرعة، إنه أمر مذهل، ولدت في فرنســـا 
وأدرك أهمية هذه المبـــاراة للمنتخبين.. 
نريد فعلا إثبات أننا قادرون على مقارعة 
لاعبين من الطراز العالمي، سيكون تحديا 

رائعا وتجربة مذهلة“.
ومن جانب آخر زفّ الاتحاد التونسي 
لكرة القدم في بيان رسمي، خبرا سعيدا 
للجماهير التونســـية، عندما أعلن مساء 
الاثنين الماضي عن عودة القائد يوســـف 
المســـاكني إلى التدريبـــات، وذلك بعدما 
تجاوز الإصابـــة التي تعـــرض لها على 
مســـتوى الركبـــة تدريجيـــا واقترب من 

استعادة جهوزيته بشكل تام.

وكان المســــاكني قــــد حبــــس أنفــــاس 
التونســــيين بعــــد تعرضــــه لإصابــــة بدت 
وكأنهــــا خطيــــرة خــــلال مواجهــــة فريقه 
العربــــي ضــــد أم صلال ضمن منافســــات 
دوري نجوم قطر لكرة القدم ليثير الشكوك 
حينهــــا حول تعرضــــه لقطع فــــي الرباط 

الصليبي للركبة.
وأكــــد الاتحــــاد أن 20 لاعبا شــــاركوا 
فــــي التدريبــــات بمــــن فــــي ذلــــك الثلاثي 
العائــــد من الإصابات وهــــم علي العابدي 
وفرجاني ساســــي ونعيم السليتي الذين 
بددوا مخاوف المدير الفني جلال القادري 

وأصبحوا جاهزين للمباريات المقبلة.
وخــــلال تدريبــــات الجمعــــة حــــرص 
القــــادري علــــى تقســــيم اللاعبــــين إلــــى 
العناصــــر  الأولــــى  ضمــــت  مجموعتــــين 
الأساسية التي شاركت أمام جزر القمر، إذ 
خضعوا لتمارين إزالة الإرهاق بينما أدى 

بقية اللاعبين تدريبات تكتيكية.
وســــيجري منتخــــب النســــور اليــــوم 
السبت حصة تدريبية انطلاقا من الساعة 

الخامسة بتوقيت تونس.
وتجدر الإشارة إلى أن المعسكر المقبل 
لمنتخب تونس سيكون في السعودية خلال 
الفتــــرة من 6 إلى 16 نوفمبــــر المقبل، علما 
وأنه سيتوجه إلى الدوحة بعد انتهاء هذا 

المعسكر لبدء مشواره في المونديال.

 لشــبونة - لا يــــزال النجمُ نجمــــاً. ذلك 
أن البرتغالــــي كريســــتيانو رونالدو بدور 
ثانوي هذا الموســــم مع فريقه مانشســــتر 
لمنتخب  يونايتد الإنجليزي، يبقى ”مهماً“ 
بلاده الذي يحلّ ضيفاً على تشيكيا اليوم 
الســــبت في براغ ضمن منافسات المرحلة 
الخامســــة ما قبل الأخيرة من دوري الأمم 

الأوروبية.
منــــذ بدايــــة مســــيرته الاحترافية في 
العــــام 2002، كان المهاجم البالــــغ 37 عاماً 
معتــــاداً على قضم دقائــــق اللعب بلا كلل 
وتســــجيل أهــــداف لا تحصــــى، لكنه بات 
الآن راضخــــاً لوضعه الجديــــد كبديل في 

”الشياطين الحمر“.
مــــن بين المباريات العشــــر التي لعبها 
مانشســــتر يونايتد خلال موســــم 2022 – 
2023، شــــارك الفائز خمس مــــرات بالكرة 
الذهبية، ثلاث مرات أساســــياً فقط. وبدلاً 
منــــه، يفضّــــل مــــدرّب الفريــــق الهولندي 
إريك تن هاغ إشــــراك الدولــــي الإنجليزي 

ماركوس راشفورد.
ومــــع بقائــــه علــــى مقاعــــد الاحتياط 
إحصاءاته  بشكل منتظم، يرى ”سي آر 7“ 
تتراجــــع، إذ اضطــــر إلى الانتظــــار حتى 
الأســــبوع الماضي ليســــجل هدفــــه الأول 
هذا الموســــم، من ركلة جــــزاء أحرزها على 
أرض شــــريف تيراســــبول المولدافي (2 – 
صفر) ضمن منافســــات الدوري الأوروبي 
(يوروبا ليغ)، في مباراة نادرة شارك فيها 

البرتغالي أساسياً.
لكن رغــــم قلــــة دقائق مشــــاركاته في 
النــــادي الإنجليزي، يبقــــى رونالدو محطّ 
إجماع في البرتغال. فالجميع يعتمد عليه.
قال المدرب فرناندو سانتوس البالغ 67 
عاماً عند كشف النقاب عن قائمته لمباريات 
دوري الأمم لمواجهتي تشــــيكيا وإسبانيا 
”لا أعتقد أن أحداً يشكّك في أن كريستيانو 

رونالدو لا يزال مهماً للمنتخب“.
ومــــع 189 مبــــاراة دوليــــة و117 هدفاً، 
وهو رقم قياســــي عالمي، يبــــدو أن النجم 
البرتغالــــي دائماً ما يكــــون أولوية مدربه 

في خط هجوم المنتخب.
وكدليــــل على ذلــــك، فمن بين أســــماء 
أولئك الذين اختيروا لهذه النافذة الدولية 

الأخيرة قبل مونديال قطر 2022، غاب اسم 
لاعب الوســــط المهاجم في لايبزيغ الألماني 
أنــــدري ســــيلفا. ولم يســــتدع ســــانتوس 
مهاجماً إلا بعد الإعلان المفاجئ الاثنين عن 
اعتزال لاعب خط الوســــط المهاجم لبنفيكا 
الدولي رافا ســــيلفا، ليحل بدلاً منه زميله 
في النادي غونسالو راموس الذي يشارك 

للمرة الأولى مع المنتخب.
من جانبــــه، لا يخفي رونالــــدو رغبته 
فــــي مواصلة المغامرة مــــع منتخب بلاده، 
على الأقل حتى بطولة كأس أوروبا 2024، 

عندما يقترب من سن الأربعين.

وقــــال البرتغالــــي الثلاثاء بعــــد نيله 
التــــي قدمها  جائــــزة ”كينــــاس دو أورو“ 
الاتحــــاد البرتغالــــي لكــــرة القــــدم لأفضل 
هــــداف فــــي تاريــــخ المنتخــــب الوطنــــي 
”مشواري لم ينته. يتوجب عليكم مواصلة 

دعم كريس (رونالدو) لبعض الوقت“.
وأضــــاف ”أريــــد المشــــاركة فــــي كأس 
العالــــم 2022 وكأس أوروبا 2024… أشــــعر 

بحافز كبير. طموحي كبير“.
ولا يبــــدو رونالدو راضيــــاً، فهو الذي 
لعــــب حتى الآن تســــع بطــــولات كبرى مع 
”سيليســــاو“ أوروبــــا. وبالمثــــل، لا يبــــدو 

مســــتعداً لإفســــاح المجال للجيــــل الجديد 
الذي يرمز إليه بشكل خاص مهاجم ميلان 
الإيطالي رافايل لياو، حتى وإن أقرّ بدمج 
”تشــــكيلة مكوّنة من العديد مــــن اللاعبين 

الشباب بمستقبل رائع“.
يجـــد  لـــم  الحالـــي،  الوقـــت  وفـــي 
المنتخـــب البرتغالـــي حتـــى الآن بديـــلاً 
لنجمه المخضـــرم الذي أتاحت له غريزته 
التهديفية إحراز عدد مخيف من الأهداف 

(816) خلال مسيرته.

للمنتخــــــب  ــــــي  التنازل العــــــد  ــــــدأ  ب
التونســــــي الذي ســــــيواجه منتخب 
ــــــل، وهي  ــــــاء المقب ــــــل الثلاث البرازي
ــــــاراة ينتظرها النســــــور للوقوف  مب
انسجامهم  ومدى  إمكانياتهم  على 
ــــــة الملعــــــب، والفوز أو  ــــــى أرضي عل
التعادل فيها سيمثل موجة إيجابية 
اللقاءات  فــــــي  معنوياتهــــــم  ترفــــــع 
الرســــــمية خاصــــــة مــــــع فرنســــــا 

والدنمارك في قطر.

المنتخب التونسي يخوض تدريبات 

مكثفة استعدادا لودية البرازيل
القادمون الجدد يتأقلمون مع المجموعة

قن الترشح رغم غضبهنمدرب بخطط جديدة
ّ

حق

رونالدو: أساسي

في منتخب البرتغال

بديل في مانشستر يونايتد

بروفة قبل البروفة الصعبة

جلال القادري: شيم 

الجبالي وسيف الله لطيف 

أبديا مؤشرات إيجابية، 

والمهم أن يندمجا في 

صلب المجموعة

مع 189 مباراة دولية 

و117 هدفا، يبدو أن النجم 

 ما يكون 
ً
البرتغالي دائما

أولوية مدربه في خط 

هجوم المنتخب

غالبية لاعبات 

المنتخب الإسباني يغادرن 

بسبب خلافات مع المدرب

الركراكي يستأنس بتقليد رينار لتعزيز 

الانسجام داخل الأسود
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 فــــي بلــــدي تونس يبــــدو أن الوضع 
السياســــي قد وصل إلى طريق مسدود. 
وبات لديّ انطباع بأن القوى السياسية 
المتناحــــرة تجترّ بعنــــاد نفس الأخطاء، 
وتتبنى وجهات نظر متعنّتة ومتشدّدة، 

لا تقبل المساومة.
في السنوات الأخيرة أصبح واضحاً 
مدى انخراط البعض من السياسيين في 
نشــــر القيل والقــــال، وتحولت أكاذيبهم 
إلى ما يشــــبه تعاويذ الســــحرة، تنشر 
الذعــــر والخــــوف واليأس فــــي البلاد، 
ما أدى إلى تأثيرات اجتماعية ســــلبية 
تســــببت في اختفاء الكثير من الســــلع 
والمواد الأساسية، وساهمت في تضخم 
الشعور بالضيق والتعاسة بين الناس.

الأزمــــة في تونــــس لم تعــــد ترتبط 
فقــــط بضبابيــــة الأوضــــاع الاجتماعية 
والاقتصاديــــة وحالة الاســــتقطاب التي 
يمارسها السياسيون لإلهاء الناس عمّا 
هو مهم، بــــل بكثرة اســــتهلاك الأخبار 
الســــلبية والأفكار الســــامة على المواقع 
الاجتماعية وفي ســــائل الإعلام، ما فاقم 
أوضاع الصحة النفسية في البلاد، بما 
في ذلك الاكتئاب، واضطراب الوسواس 
أنــــواع  وبعــــض  والفصــــام،  القهــــري 

الاختلالات العقلية الحادة.
ليــــس هــــذا غريبــــا علــــى أي حال، 
والضغــــط  التوتــــر  أن  جميعــــا  نعلــــم 
الناتجــــين عــــن ارتفاع الأســــعار وندرة 
المواد الأساســــية والبطالــــة والتضخم 
الصحيــــة  الرعايــــة  أمــــام  والعوائــــق 
يجعلان الناس يضمرون قدرا كبيرا من 
المشــــاعر الســــلبية بداخلهم، ويمكن أن 
يقود ذلك إلى ارتفاع مستوى الضغوط 
واضطرابــــات النــــوم، وحــــدوث فورات 
غضب، وربما ينتــــج عنها الانخراط في 

أعمال عنفٍ وسرقة.
حدثتني إحدى صديقاتي في تونس 
كيــــف أصبحت غارقة حتــــى أذنيها في 
مطالعــــة الأخبــــار الســــلبية عــــن وضع 
البــــلاد، تحــــاول جاهــــدة العثــــور على 
معلومــــات تبــــدّد قلقها، عن مــــدى توفر 
بعض المواد الأساســــية في المســــتقبل، 
كالســــكر والزيت والحليب. لكن هذا لم 
يكن يقودهــــا إلا إلى قراءة أخبار أخرى 
مخيفة عن الموضوع نفســــه وعن وضع 

البلاد المربك والمخيف.
المفارقــــة أن مثل هــــذا الأمر جعلها 
أشبه بالمدمنة على تلك الأخبار السلبية، 
إلى درجة أن بعض أحلامها قد تحوّلت 
إلى ما يشــــبه الصفحة لحســــابها على 
فيســــبوك، مليئة بالمخاوف والقلق، بدلا 

من المنشورات المعتادة.
الطريــــف في الأمــــر أن بعض علماء 
النفس شــــبّهوا تصفح الأخبار السلبية 
على الشــــبكة العنكبوتيــــة باللعب على 
طاولــــة القمــــار، فمــــن يمارســــون عادة 
مطالعــــة الأخبار الســــيئة علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي لا يرغبــــون عن 
قصد في البحث عمّا يمكن أن يسبب لهم 
الحزن والقلق، بل يســــعون للعثور على 
أخبار إيجابية تبعث في نفوسهم الأمل 
والتفاؤل، وكذلك بالمثل يفعل المقامرون، 
فهم يدمنــــون اللعب علــــى القمار ليس 

لغرض الخسارة بل طلبا للربح.
لكنــــي على قناعة أن تصفح الأخبار 
الإيجابية لــــن يســــتطيع بالضرورة أن 
يمحــــو أو يبطــــل أثر الأخبار الســــلبية 
التي تنتشــــر كالنار في الهشيم، وتفوق 
الأخبار الإيجابية في ســــرعة انتشارها 

وعمق تأثيرها ومداها.

صباح العرب

اختلال عقلي

 أم إخباري!
 الدوحــة - أوكلت مهمـــة إنتاج الأغنية 
الرســـمية لـــكأس العالـــم 2022 ”هيا هيا“ 
لأســـتوديوهات كتارا والتـــي عملت على 
ألبـــوم موســـيقي يضم 8 أغنيـــات تجمع 
فنانين عالميين وطبوعا موسيقية متنوعة 
تتماشى وطبيعة الحدث الرياضي الكبير.

وهذه هي المـــرة الأولى التي يتم فيها 
إنتاج ألبوم موســـيقي يضم عدة أغان إلى 
جانب الأغنية الرســـمية فـــي بطولة كأس 

العالم.
فـــي  الموســـيقى  مديـــر  ويقـــول 
أســـتوديوهات كتارا مازن مـــراد ”لقد كان 
العمل ممتعا للغاية، لقد جمع أشـــخاصا 
الأجانـــب  الفنانـــون  معًـــا،  مختلفـــين 
متحمســـون للعـــزف مـــع عازفـــي الإيقاع 

والمطربين القطريين والعكس كذلك“.
كما أطلقت أستوديوهات كتارا علامة 
تســـجيل خاصة بهـــا تمكـــن الفنانين من 
إصدار أعمالهم، وهي خطوة أحدثت فرقا 

في المشهد الموسيقي القطري.
ويقول مازن ”لدينا المزيد من الفنانين 
والمغنين والموســـيقيين الذيـــن يأتون إلى 
أســـتوديوهات كتـــارا لصقـــل مواهبهـــم 
وتســـجيل الموســـيقى وإصدارهـــا. قبـــل 
فتح هذا المـــكان كان عليهم الانتظار حتى 
يذهبوا إلى أوروبا (…) أعتقد بالتأكيد أن 

الأمر أحدث فارقا كبيرًا“.
وعدا الأغنية الرســـمية لكأس العالم، 
ستشرف أســـتوديوهات كتارا أيضًا على 
إنتاج وإخـــراج حفلي الافتتـــاح والختام 

للمونديال.
لـــوكا  الأميركـــي  المخـــرج  ويقـــول 
بيركوفيتشـــي الذي يدير قســـم الأفلام في 
أستوديوهات كتارا إنه يريد عمل ”أفضل 
حفل افتتاح شـــهدته بطولـــة كأس العالم 

على الإطلاق“.
وســـيكون جزء كبير من حفل الافتتاح 
على وقع الأغنية الرسمية ”هيا هيا“ التي 
تم غناؤها باللغة الإنجليزية وشاركت في 

غنائها المطربة القطرية 

عائشـــة، وتجمع الأغنية فنانين من ثقافات 
مختلفة لكنها تبقى ”قطرية الجوهر“، وفق 

عائشة.
حديثهـــا  خـــلال  عائشـــة  وعبـــرت 
ليورونيوز عن حماستها وإيمانها بالمشهد 
الموســـيقي فـــي قطر والذي يشـــهد تطورا 

ملحوظا ويضم فنانين مميزين.
وتقـــول ”هنـــاك المزيـــد مـــن الفنانين 
القطريـــين الذيـــن يبـــرزون. وأعتقـــد أنه 
ســـيكون هناك تنـــوع أكبر في الموســـيقى 
القطريـــة (…) أعـــرف الكثير مـــن الفنانين 
القطريين الرائعين، فقط عليهم أن يظهروا 
للعلن لأن البلد يشـــجع الشباب على إبراز 

ومشاركة مواهبهم“.
ومـــع وجـــود العديد من الجنســـيات 
المختلفة التـــي تعتبر قطر موطنًا لها الآن، 
فليس مـــن المســـتغرب أن يتطور مشـــهد 

موسيقي متنوع في العاصمة الدوحة.
وأحد هؤلاء الموســـيقيين الذين التقت 
بهـــم يورونيوز هو مارتـــن فراغير المولود 

في أيرلندا والمقيم في الدوحة.
ويعزف مارتن ويغني بشكل منتظم في 
الحفلات منـــذ عام 2015 كما يعمل كمدرس 
موســـيقى، وهي وظيفـــة يحبها لأنه يحب 

التواصل مع الأطفال.
ويقول مارتن ”أقوم بتدريس التلاميذ 
التـــي تتـــراوح أعمارهم بـــين 6 و12 عامًا. 

ونحن نقضي الكثير من الأوقات المرحة“.
وخـــارج المدرســـة يمكن العثـــور على 
مارتن برفقة زملائه في الفرقة وهم يعزفون 

في مواقع مختلفة في مدينة الدوحة.
غيـــر أنه وخلال فتـــرة الإغلاق لم تعد 
هنالـــك حفلات يمكـــن العزف فيهـــا، فقام 
مارتـــن رفقة فرقتـــه بتســـجيل عزفهم في 
مواقـــع مختلفـــة فـــي قطر ونشـــرها على 
يوتيـــوب وتيـــك توك، ولاقت تلـــك المقاطع 
 “1 ”فورمـــولا  أن  حتـــى  كبيـــرا  رواجـــا 
تواصلـــت مـــع مارتن وطلبـــت منه العزف 
في حدث رياضي مهم، وهو ما كان بمثابة 
مفاجئة بالنســـبة إلى مارتـــن، حيث يقول 

”كدت أســـقط عن الكرســـي عندمـــا تلقيت 
رسالتهم (…) كانت تجربة رائعة“.

ويقـــول إن طبيعـــة الدوحـــة متعددة 
الثقافـــات تناســـبه جيـــدًا، ففرقتـــه تضم 
وآخـــر  إنجليزيـــا  وعازفـــا  أيرلنديـــين 
أميركيـــا وكوبيـــا، مضيفـــا ”هـــي طريقة 
رائعـــة لتكويـــن صداقات ومعرفـــة المزيد 
والثقافـــات  الموســـيقية  الطبـــوع  عـــن 

المختلفة“.
والتقت يورونيوز بالشـــاب السوداني 
ســـاماني حاجو الـــذي جعل مـــن الدوحة 

موطنه بعدما استقر فيها منذ 16 عاما.

كموسيقي يقول حاجو إنه يحب المزج 
بـــين الهيب هوب و“الآر.أن.بي“ مع لمســـة 
من التراث الســـوداني. واســـتخدم حاجو 
موســـيقاه للتحدث عن القضايا السياسية 

ولزيادة الوعي حول ثورة السودان.
ويقـــول ”أجريـــت عـــدة محادثات مع 
أشـــخاص كانوا في الاحتجاجات، وكانوا 
يخبروننـــي عن أهمية الفـــن والثورة (…) 
لذلـــك أعتقـــد أن الفـــن يلعـــب دورًا مهمًا 
ويساعد الأشـــخاص الذين ليسوا مدركين 
تمامًـــا لما يحـــدث فـــي العالم علـــى رؤية 

الأشياء بطريقة أفضل“.

ويعبـــر حاجو عـــن حماســـته لتطور 
المشـــهد الموســـيقي فـــي الدوحـــة، قائـــلا 
”لقـــد قابلـــت الكثير من الأشـــخاص الذين 
يشـــاركونني شغف الموســـيقى. أشخاص 

موهوبون حقًا“.
ويضيف ”أعتقد أنها مسألة وقت فقط 
قبـــل أن تصبح لدينا منصـــة كبيرة تضم 

جميع الموسيقيين والفنانين في قطر“.
ويبقى المشهد الموسيقي للبلاد حديث 
النشـــأة فـــي قطر، لكـــن مع اقتـــراب كأس 
العالـــم تبـــدو فـــرص ظهور موســـيقيين 
موهوبين أكثر إشراقًا من أي وقت مضى.

ــــــاج الأغنية الرســــــمية لكأس العالم في أســــــتوديوهات كتارا في الدوحة  إنت
والتي عملت أيضا على ألبوم موسيقي يضم ٨ أغنيات تجمع فنانين عالميين 
وطبوعا موسيقية متنوعة فرصة للفنانين المحليين للاستفادة من هذا التنوع 

الذي يسهم فيه فنانون من جنسيات مختلفة مقيمون في الإمارة. 

مونديال قطر ملتقى الموسيقى والموسيقيين

 باريــس - يعود مهرجــــان ”تكنو بارايد“ 
إلى باريس الســــبت بعد عامين من الغياب 
بســــبب جائحــــة كورونــــا، وهــــو بمثابــــة 
الواجهة الاحتفالية للموسيقى الإلكترونية.
وتبـــث نحو 11 مركبة الموســـيقى على 
مســـار يمتد علـــى أكثر مـــن 6.5 كيلومتر. 
وتشكّل هذه الدورة دعوة إلى اعتراف أكبر 

بأهمية الموسيقى الإلكترونية.
وكانــــت جمعية ”تكنوبــــول“ للثقافات 
بدعم  الإلكترونية أسســــت ”تكنو بارايد“ 
مــــن وزيــــر الثقافــــة الفرنســــي الســــابق 

جاك لانغ.
ومن بين العربات المشاركة هناك عربة 
تابعـــة لمعهد العالم العربي تضم منســـقي 
أسطوانات، على غرار الحاج سمير وزعتر 
وسارة دزيري وســـواهم. وهناك نحو مئة 

منسق أسطوانات في المركبات الأخرى.

مهرجان 

{تكنو بارايد} يعود 

إلى باريس بعد غياب

فرصة للفنانين المحليين

الأربعاء انطلاق سيرة مارلين مونرو على نتفليكس

 القاهرة - صرحـــت الفنانة المصرية 
داليا البحيري إثر تكريمها في مهرجان 
القاهـــرة للدرامـــا، قائلـــة ”التكريم من 
النقابة لـــه طعم خاص للفنان وللدراما 
المصريـــة فهـــي الرائـــدة فـــي الوطـــن 

العربي“.
كثيـــرا  يتعـــب  ”الممثـــل  وأضافـــت 
خلال تصوير أعمالـــه الفنية من أجل 
الجمهـــور، ونكـــون ســـعداء بتكريمنا 
في النهاية“. وتابعـــت ”حاليًا أواصل 
’سيدتي  الجديدة  مســـرحيتي  بروفات 

الجميلة جدا'“.

المســـرحي  العرض  داليا  وســـتقدم 
على خشبة المسرح القومي خلال موسم 
الخريـــف المقبل بمشـــاركة مجموعة من 
أعضاء فرقة المسرح القومي، فيما يقف 
أمامها في البطولة الثنائي أحمد وفيق 

وفريد النقراشي.
وتعتبـــر المســـرحية الجديـــدة أول 
بطولـــة مســـرحية لهـــا بعـــد تجربتها 
الســـابقة فـــي مســـرحية ”أبوالعربي“ 
مع الفنان هاني رمـــزي الذي قالت عنه 
إنه ســـاعدها كثيـــرًا فـــي الوقوف على 

الخشبة.

وأضافت أن مســـرحية ”أبوالعربي“ 
ليســـت التعاون الأول مـــع هاني رمزي 
حيث شـــاركا  بعد فيلـــم ”محامي خلع“ 
ســـويًا كضيوف شرف في إحدى حلقات 
مسلســـل مصري – سعودي عُرض العام 
الماضي، معبرة عن ســـعادتها بالتعاون 
مـــع هانـــي رمـــزي لأنـــه مريـــح ومرن 

وتجمعهما صداقة طويلة.
وقالت البحيري عن تجربتها الأولى 
في المســـرح ”كانت لدي تخوفات عديدة 
مـــن التجربة، وقبولي لتجربة المســـرح، 
والوقوف على خشـــبته، لـــم يكونا أمرًا 

ســـهلاً بالنســـبة إلي، حيث كان يسيطر 
عليَّ الرعـــب والقلق والتوتر مع كل يوم 
تعـــرض فيه المســـرحية، وأواجـــه فيها 
الجمهـــور الذي يتغير يوميًا، وألتقي به 

مباشرة وأتلقى رد فعله في حينه“.
وتابعـــت ”كل هـــذا لم يكن ســـهلاً، 
خاصـــة أنها المرة الأولى التي أقدم فيها 
تجربة المســـرح بشـــكل عام، ولا أنكر أن 
القلـــق مـــا زال يصاحبنـــي، رغم نجاح 
الموســـم الأول مـــن العرض المســـرحي، 
ولكن أصبح أقل، ولكنها في كل الأحوال 

تجربة ممتعة“.

 باريــس - توفّر منصة نتفليكس اعتباراً 
مــــن الأربعاء فيلــــم ”بلوند“ الــــذي يتناول 
ســــيرة أيقونــــة الشاشــــة الكبيــــرة مارلين 
مونرو التي تؤدي دورها النجمة الصاعدة 

آنا دي أرماس.
وكان أداء الممثلة الكوبية البالغة 34 
ســــنة أثار الإعجاب خلال عرض الفيلم 
في مهرجان البندقية الســــينمائي بداية 
سبتمبر، إلا أنّ العمل لم يفز بأيّ جائزة.

وغرار إنتاجـــات نتفليكس كلّها، لن 
في دور الســـينما بل  يُعـــرَض ”بلوند“ 
ستوفّره منصة البث التدفقي لمشتركيها 

البالغ عددهم 220 مليونا.
ولا يركـــز العمل علـــى البريق الذي 
كان يحيـــط بأيقونـــة الثقافة الشـــعبية 
التـــي توفيـــت عـــن 36 عاماً، بـــل يظهر 
الجانـــب المأســـاوي من حيـــاة مارلين 
مونرو التي حطّمتها الذكورية السائدة 

فـــي هوليوود وفـــي الولايـــات المتحدة 
عمومـــاً خـــلال حقبـــة الرئيـــس جون 

كينيدي.
ويظهر الفيلم صورة مهتزة للرئيس 
كينيدي الـــذي أقامت الممثلة معه علاقة 
قبيـــل وفاتها بفترة وجيزة قبل ســـتين 
ســـنة، إذ يبـــدو في أحد أقوى مشـــاهد 
الفيلـــم مهووســـاً جنســـياً يبحـــث عن 
فريسة شـــابة، وتظهر مونرو، واسمها 

الحقيقي نورما جين، في المشهد وخلال 
الفيلـــم كلّـــه، بصـــورة امـــرأة ضعيفة 
يســـتغلها الرجـــال الذيـــن مـــرّوا فـــي 

حياتها.
ومن الجانب النفسي، يتطرق الفيلم 
إلى طفولة مارلين مونرو المعذبة بسبب 
والدتهـــا العنيفـــة، دون أن يركز الفيلم 
كثيـــراً على عمل مارلين مونرو الشـــاق 

وإرادتها الصلبة.

 باريس - يزيّن تمثال ”الكاتب الجالس“ 
متحـــف اللوفر على ســـبيل الإعـــارة لمدة 
معـــرض  فـــي  تركيبـــه  وتم  شـــهرًا،   11
”شـــامبليون، طريق الهيروغليفية“ ضمن 

متحف اللوفر في لينس (شـــمال فرنسا) 
في 21 ســـبتمبر بمناسبة الذكرى المئوية 
الثانية لفك رموز الكتابـــة الهيروغليفية 
من قبل جان فرانســـوا شامبليون، حيث 
ينظم متحف اللوفر في الذكرى العاشـــرة 
مخصصًـــا  كبيـــرًا  معرضًـــا  لتأسيســـه 
لأحـــد أروع رمـــوز الحضـــارة المصرية: 

الهيروغليفية.
هـــذا التمثال لم يُســـمّ باســـم معينّ 
لأن اســـم صاحبه لـــم يُعـــرف على وجه 
التحديـــد، وإن كان من المؤكـــد أنه يعود 
إلى مصـــر القديمة، ربما عصر الأســـرة 

عصـــر  أو  ق.م)   2500  –  2620) الرابعـــة 
الأسرة السادسة (2345 – 2181 ق. م)، أي 
أن تاريخه يرجـــع إلى أكثر من 4300 عام 

على أقل تقدير.
ويقول خبـــراء الآثـــار المصريون إن 
التمثال الحجري المطلي دليل على حرفية 
النحاتـــين القدامـــى كمـــا يمثـــل توثيقا 
للأدارة في تلك الحقبة، إذ يمثل شـــخصا 
يقـــوم بنســـخ المخطوطات والمســـتندات 
تم العثور عليه  شـــمال زقاق أبي الهول 
المـــؤدي إلى الســـيرابيوم بإحـــدى قرى 
منطقة ســـقارة، بالقرب من مقبرة الكاهن 
كاي، عـــام 1850 مـــن قبـــل عالـــم الآثـــار 
الفرنسي أوجســـت مارييت الذي أرسله 
إلى فرنســـا آنذاك ضمن الآلاف من القطع 

المصرية الأخرى.

داليا البحيري في {سيدتي الجميلة جدا}  

تمثال {الكاتب الجالس} تحفة 

ن متحف اللوفر
ّ

فرعونية تزي

مفاجئغنائها المطربة القطرية 
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